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أولاً: المقدمة 

ــطاء  ــن والنش ــن المواطني ــرات الآلاف م ــا عش ــرّض له ــي تع ــفية الت ــالات التعس ــم الاعتق ــة وحج     ازدادت رقع
الســوريين منــذ بدايــة الثــورة، حتــى بلغــت الأرقــام الــواردة مــن مراكــز الرصــد والتوثيــق مســتويات قياســية كبيــرة، 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بعــدد الذيــن يقضــون تحــت التعذيــب خــلال فتــرة الاعتقــالات، وباتــت أرقــام المختفيــن قســرياً 
تشــكل صدمــة للرأييــن العــام الســوري والعالمــي نتيجــة لهــول الأرقــام التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا مــن قبــل المراكــز 
الحقوقيــة الســورية، وقــد أدى ذلــك بطبيعــة الحــال إلــى زيــادة عــدد المحوليــن إلــى محكمــة »مكافحــة الإرهــاب« فقــد 
أكــدّ أحــد المحاميــن – وقــد رفــض الكشــف عــن اســمه لأســباب أمنيــة – أنّــه جــرى فقــط فــي شــهر كانــون الثانــي 
2014 تحويــل أكثــر مــن 1200 ملــف – إضبــارة - منهــا 800 إضبــارة مــن محافظــة دمشــق وحدهــا و400 إضبــارة 

ــن  ــى معتقلي ــف يشــمل وســطياً عل ــى أنّ كل مل ــدّ عل ــة مكافحــة الإرهــاب، وأك ــى محكم ــن محافظــات أخــرى إل م
اثنيــن، أي أننــا نتحــدث عــن تحويــل أكثــر مــن 2400 معتقــل إلــى هــذه المحكمــة خــلال شــهر واحــد، علمــاً إنّ هــذا 
الرقــم لا يشــمل المحوليــن إلــى المحاكــم الأخــرى منهــا المحاكــم الميدانيــة العســكرية، ويؤكــدّ هــذا الــكلام المقابلــة 
ــة فــي محكمــة الإرهــاب  التــي أجرتهــا صحيفــة1 »الوطــن« المواليــة للحكومــة الســورية مــع رئيــس النيابــة العامّ
القاضــي عمّــار بــلال، والــذي صــرّح بتاريــخ 17-5-2014 إنّ المحكمــة تســتقبل يوميــاً مــا يقــارب ) 60 ( إضبــارة، 
وفــي بعــض الأحيــان تصــل إلــى ) 150 ( إضبــارة، وجــاء فــي المقــال نفســه علــى لســان بعــض المصــادر القضائيــة 
الخاصــة بصحيفــة الوطــن أنّ المحكمــة اســتقبلت إلــى شــهر أيــار 2014 أكثــر مــن ثلاثيــن ألــف دعــوة، منهــا ) 12 ( 
ألــف دعــوى متعلقــة بأعمــال القتــل، وذكــر المصــدر نفســه أنّ المحكمــة حكمــت علــى عشــرين محــولاً إلــى المحكمــة 

بالإعــدام.

ثانياً: الخلفية

ــن  ــل بالمعارضي ــع والتنكي ــى القم ــتراكي إل ــي الإش ــث العرب ــزب البع ــة بح ــورية متمثل ــة الس ــدت الحكوم     عم
ــد  ــلاد بعي ــوم الب ــي عم ــوارئ ف ــة الط ــرض حال ــر ف ــك عب ــة؛ وذل ــنة الماضي ــن س ــدى الأربعي ــى م ــيين عل السياس
ــد  ــي الاشــتراكي بع ــة« لحــزب البعــث العرب ــادة القطري ــرّر »القي ــلاب 1963 2 لتق ــي انق ــم ف ــد الحك اســتلامهم مقالي
ــا3 ؛  ــة العلي ــن الدول ــة أم ــام 1968 إنشــاء محكم ــن خــلال المرســوم )47( للع ــخ وم ــك التاري ــن ذل ــة م ســنوات قليل

http://www.alwatan.sy/ :ــي ــط التال ــى الراب ــخ 17-5-2014 عل ــدة الوطــن الســورية الصــادر بتاري ــى عــدد جري ــة يرجــى الاطــلاع عل ــة كامل ــى المقابل 1-  للاطــلاع عل
      15472=view.aspx?id

2-  فــي الثامــن مــن آذار مــن العــام 1963 أعلــن مــا ســميّ آنــذاك »مجلــس قيــادة الثــورة« فــي بيانــه رقــم 2 فــرض حالــة الطــوارئ التــي كان قــد تــمّ إقرارهــا مــن خــلال المرســوم 
التشــريعي رقــم 51 بتاريــخ 22-12-1962 والــذي أكــدّ فــي الفقــرة ) أ ( مــن المــادة الثانيــة علــى أنّ »إعــلان حالــة الطــوارئ« تتــمّ مــن خــلال مرســوم يتخّــذ فــي مجلــس الــوزراء 
المنعقــد برئاســة رئيــس الجمهوريــة وبأكثريــة حصولــه علــى ثلثــي الأصــوات، علــى أن يعُــرض علــى مجلــس النــواب فــي أول اجتمــاع لــه، ولكــن مــا حــدث علــى أرض الواقــع 
ــم يتــمّ عرضــه – لاحقــاً - علــى أي جلســة  ــاً، ول ــادة الثــورة ثاني ــة بأمــر عســكري أولاً ومــن مجلــس قي ــد أعلنــت الحال كان علــى عكــس مــا نــص عليــه المرســوم 51 نفســه، فقُ
لمجلــس الشــعب إطلاقــا؛ً هــذا ثالثــاً.  وعنــد صــدور قانــون الطــوارئ فــي ســوريا، لــم يكــن هنالــك دســتور، وعندمــا جــاء حافــظ الأســد إلــى الســلطة بعــد الانقــلاب العســكري، 
وتــمّ وضــع الدســتور الدائــم فــي العــام 1973 أعطــى فــي مادتــه ) 101 ( صلاحيــة إنهــاء حالــة الطــوارئ وإعلانهــا لرئيــس الجمهوريــة. وحالــة الطــوارئ التــي فرضــت فــي 
ســوريا منــذ العــام 1963 تعُتبــر مــن أطــول حــالات الطــوارئ فــي البلــدان العربيــة الحديثــة، أمّــا طبيعــة القانــون نفســه والفقــرات التــي جــاءت فيــه والمــواد القانونيــة، فكانــت أشــبه 
بقانــون اســتباحة للمجتمــع والدولــة والسياســة وذلــك مــن خــلال الصلاحيــات »العرفيــة« اللامحــدودة التــي جــاءت فــي القانــون، مــن مثــل وضــع قيــود علــى حريــة الأشــخاص 
فــي الاجتمــاع والإقامــة والتنقــل والمــرور والتوقيــف العرفــي ومراقبــة الرســائل والمخابــرات أيــاً كان نوعهــا، ومراقبــة الصحــف والنشــرات والملفــات والرســوم والمطبوعــات 
والإذاعــات وجميــع وســائل التعبيــر والدعايــة والإعــلان والاســتيلاء علــى أي منقــول أو عقــار وغيرهــا ممــا يجــرد المواطــن مــن جميــع حقوقــه وحرياتــه الأساســية ) انظــر بشــكل 

عــام عبــد الإلــه الخانــي، نظــام الطــوارئ والأحــكام العرفيــة، دمشــق، نقابــة المحاميــن، 1974(.
3-  أتبعــت الســلطات الانقلابيــة المنبثقــة عــن انقــلاب 8 آذار مــن العــام 1963 فــرض حالــة الطــوارئ فــي ســوريا، بتشــكيل مــا ســمّي آنــذاك »محكمــة أمــن الدولــة العليــا فــي 
ســوريا« والتــي تشــكلت بنــاءً علــى قــرار القيــادة القطريــة لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي الحاكــم المــؤرخ فــي 25 شــباط / فبرايــر مــن العــام 1966 وقــرار مجلــس الــوزراء 
الصــادر بتاريــخ 20-3-1963 ومــن ثــم المرســوم التشــريعي رقــم ) 47 ( الصــادر بتاريــخ 28-3-1968 والــذي قضــى بإلغــاء المحاكــم العســكرية الاســتثنائية وقضــت فــي الوقــت 
ــة العليــا، وأكــد المرســوم فــي مادتــه السادســة علــى أن اختصــاص المحكمــة يشــمل جميــع الأشــخاص مــن مدنييــن وعســكريين مهمــا كانــت  نفســه بإحــداث محكمــة أمــن الدول

http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/detainees/1/c29ydGJ5PWEuaTN0ZXFhbF9kYXRlfHNvcnRkaXI9REVTQ3xhcHByb3ZlZD12aXNpYmxlfGV4dHJhZGlzcGxheT0wfA==
http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/martyrs/1/c29ydGJ5PWEua2lsbGVkX2RhdGV8c29ydGRpcj1ERVNDfGFwcHJvdmVkPXZpc2libGV8ZXh0cmFkaXNwbGF5PTB8Y29kTXVsdGk9OCw5LDEwfA==
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=15472
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=15472
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=15472
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=15472
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=15472
http://www.alwatan.sy/view.aspx?id=15472
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وأتبعتــه بالمرســوم  )غيــر المنشــور( رقــم )14( مــن العــام 1969 المتضمــن إحــداث جهــاز »إدارة أمــن الدولــة«، 
وقــد عدلــت التســمية لتصبــح »إدارة المخابــرات العامــة« بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 10 تاريــخ 1971/4/26، 
إلا أن التســمية المتعــارف عليهــا لهــذا لجهــاز -الســيء الصيــت - فــي ســوريا إلــى يومنــا هــذا هــي جهــاز أمــن الدولــة 
ويتــرأس هــذا الجهــاز الآن اللــواء ديــب زيتــون والــذي كان يشــغل منصــب رئيــس شــعبة الأمــن السياســي ســابقاً 
والــذي خلــف اللــواء محمــد منصــورة، وبذلــك أصبــح خليفــة للــواء علــي مملــوك والــذي يشــغل الآن منصــب رئيــس 
مكتــب الأمــن القومــي والــذي بــدوره أصبــح خلفــاً لهشــام الاختيــار الــذي قتــل فــي تفجيــر مــا يســمّى »خليـّـة الأزمــة 
فــي ســوريا«، وقــد خلــف اللــواء رســتم غزالــة4 اللــواء ديــب زيتــون فــي رئاســة شــعبة الأمــن السياســي، وينحــدر 

اللــواء ديــب زيتــون مــن قريبــة الجبــة فــي ريــف دمشــق

ــة مــن محاكــم ودوائــر أمــن، فقــد اســتكملت حكومــة البعــث منظومتهــا       وإضافــة إلــى الهيئــات القمعيــة المحدثّ
»التشــريعية« الأمنيــة والقمعيــة بتكريــس مبــدأ حصانــة عناصــر أجهزتــه الأمنيــة مــن الملاحقــة، حيــث ربــط أي 
ملاحقــة لعناصــر الأمــن بوجــوب الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن نفــس الجهــاز الأمنــي بقبــول الملاحقــة، الأمــر 
الــذي كان مســتحيلاً، فقــد نصــت المــادة السادســة عشــرة مــن مرســوم إحــداث إدارة المخابــرات العامــة رقــم 14 لعــام 
1969 علــى عــدم جــواز ملاحقــة أيــاً مــن العامليــن فيــه علــى الجرائــم التــي يرتكبونهــا خــلال تنفيــذ مهامهــم »إلا 

بإحالــة مــن مديــر المخابــرات العامــة5«.  وقــد اســتتبعت حكومــة بشــار الأســد ذلــك بإصــدار مرســوم تشــريعي رقــم 
64 تاريــخ 2008/9/30 عــدلّ فيــه قانــون العقوبــات وأصــول المحاكمــات العســكرية الصــادر بالمرســوم التشــريعي 

رقــم 61 تاريــخ 1950/2/27، ولاســيما المــادة 47 منــه حيــث اشــترط قبــل ملاحقــة الضبــاط وصــف الضبــاط وأفــراد 
ــادة العامــة للجيــش  ــة بقــرار مــن القي قــوى الأمــن الداخلــي وعناصــر شــعبة الأمــن السياســي صــدور أمــر ملاحق
والقــوات المســلحة، وقــد عنــى ذلــك بالتطبيــق العملــي اســتحالة ملاحقتهــم علــى جرائــم القمــع التــي يرتكبهــا كافــة 
ــة والأمــن السياســي،  ــرات العســكرية، والجوي ــة أجهــزة الأمــن ) المخاب ــن بكاف ــة الملحقي عناصــر الأجهــزة الأمني

إلــخ(، مــا فتــح البــاب علــى مصراعيــه لإيغالهــم فــي الإجــرام بــدون أي حــدود أو محاســبة6.                                                                                          

صفتهــم أو حصانتهــم، وعلــق جميــع الإجــراءات الأصوليــة المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات النافــذة، وذلــك فــي جميــع أدوار وإجــراءات الملاحقــة والتحقيــق والمحاكمــة، وقــد 
ــه تــمّ تحويــل مــا يزيــد علــى 40 ألــف مواطــن ســوري خــلال الســنوات الماضيــة إلــى تلــك  أكــدّ العديــد مــن المحاميــن ممــن ترافعــوا عــن المعتقليــن فــي هــذه المحكمــة علــى أنّ
المحكمــة، وكانــت تصــدر بحــق معظمهــم أحــكام قاســية تتــراوح مدتهــا مــا بيــن الثــلاث ســنوات والخمســة عشــر ســنة وكانــت تصــل فــي أحاييــن كثيــرة إلــى المؤبــد فضــلاً عــن 

أحــكام الإعــدام بحــق الآلاف مــن المعتقليــن السياســيين.
4- فــي أواخــر شــهر آذار / مــارس 2015 وبعــد الحادثــة المشــهورة مــا بيــن اللــواء رســتم غزالــة واللــواء رفيــق شــحادة أصــدر بشــار الأســد مرســوماً يقضــي بإقالــة الأخيريــن 

وتعييــن اللــواء محمــد محــلا رئيســاً لشــعبة المخابــرات العســكرية خلفــاً لشــحادة واللــواء نزيــه حســون رئيســاً لشــعبة الأمــن السياســي خلفــاً لغزالــة.       
ــة للقســم  ــة العمومي ــن رأي الجمعي ــن م ــة عناصــر الأم ــى حصان ــص عل ــي تن ــادة 16 الت ــاً بالم ــن أخــذوا علم ــة، إلا أن الحقوقيي ــن الدول ــم ينشــر مرســوم إحــداث إدارة أم 5-  ل
الاستشــاري للفتــوى والتشــريع بمجلــس الدولــة ذي الرقــم 654 العــام 1997 ) المنشــور فــي مجلــة المحامــون العــدد 7 و 8 الصــادر فــي العــام 1998 ص.785(. فقــد أشــار الــرأي 
الــى القانــون الناظــم لعمــل ادارة المخابــرات العامــة، بعــد أن تــم طلــب الــرأي مــن مجلــس الدولــة حــول مــا إذا كان يجــوز ملاحقــة العامليــن فــي ادارة المخابــرات العامــة اثنــاء 
قيامهــم بالأعمــال الموكلــة إليهــم أو فــي معــرض قيامهــم بهــا، وقــد اعتمــد مجلــس الدولــة فــي رأيــه الاستشــاري علــى القوانيــن الناظمــة لعمــل ادارة المخابــرات العامــة ولاســيما 
المــادة 16 التــي تنــص علــى مــا يلــي: »يشــكل فــي ادارة المخابــرات العامــة مجلــس لتأديــب العامليــن فيهــا أو المنتدبيــن أو المعاريــن اليهــا. ولا يجــوز ملاحقــة أي مــن العامليــن فــي 
الادارة عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا اثنــاء تنفيــذ المهمــات المحــددة الموكلــة إليهــم او فــي معــرض قيامهــم بهــا إلا بموجــب أمــر ملاحقــة يصــدر عــن مديــر الادارة«. كمــا يشــير 
رأي مجلــس الدولــة إلــى المــادة الرابعــة مــن المرســوم الرقــم 5409 العــام 1969 الــذي يبــدو انــه ناظــم لأعمــال الادارة التنفيذيــة التــي تنــص علــى مــا يلــي: »لا يجــوز ملاحقــة اي 
مــن العامليــن فــي ادارة المخابــرات العامــة أو المنتدبيــن أو المعاريــن إليهــا أو المتعاقديــن معهــا مباشــرة أمــام القضــاء فــي الجرائــم الناشــئة عــن الوظيفــة أو فــي معــرض قيامــه 
بهــا قبــل إحالتــه علــى مجلــس التأديــب فــي الإدارة واســتصدار أمــر ملاحقــة مــن قبــل المديــر ويبقــى اســتصدار أمــر الملاحقــة واجبــاً حتــى بعــد انتهــاء خدمتــه فــي الادارة«. وبنــاء 
علــى هــذه النصــوص جــاء رأي مجلــس الدولــة كمــا يلــي: »لا يجــوز ملاحقــة العامليــن فــي إدارة المخابــرات العامــة أو المنتدبيــن أو المعاريــن أو المفرزيــن اليهــا أو المتعاقديــن 
معهــا مباشــرة عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا اثنــاء تنفيــذ المهمــات المحــددة الموكلــة إليهــم او فــي معــرض قيامهــم بهــا قبــل احالتهــم علــى مجلــس التأديــب فــي الادارة واســتصدار 

أمــر ملاحقــة مــن قبــل الســيد مديــر ادارة المخابــرات العامــة«.
6-   جــاء فــي الأســباب الموجبــة للمرســوم التشــريعي رقــم 64 تاريــخ 2008/9/30 مــا يلــي: »نظــراً لخطــورة المهــام الملقــاة علــى عاتــق ضبــاط وصــف ضبــاط وأفــراد قــوى 
الأمــن الداخليــة وعناصــر شــعبة الأمــن السياســي... ومــا يتطلبــه تنفيــذ هــذه المهــام مــن مواجهــة للعنــف الــذي يمارســه المهربــون والإرهابيــون والخارجــون عــن القانــون. ودرءاً 
للدعــاوى الجزائيــة الكيديــة التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا هــؤلاء فقــد أرتــؤي تعديــل القانــون النافــذ علــى نحــو يتــم بموجبــة إحالتهــم بالجرائــم المدعــى بهــا عليهــم  ومــن بينهــا 

صــدور أوامــر ملاحقــة عــن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات المســلحة.«
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     اســتمر الوضــع علــى ذلــك الحــال حتــى بدايــة الاحتجاجــات التــي اجتاحــت البــلاد وذلــك فــي آذار مــن العــام 
ــدء  ــر للب ــري كبي ــط جماهي ــا ضغ ــج عنه ــة، نت ــورة شــعبية عارم ــى ث ــة إل ــد أســابيع قليل ــت بع ــي تحول 2011، والت

بإصلاحــات شــاملة كان علــى رأســها رفــع حالــة الطــوارئ وإلغــاء المحاكــم الاســتثنائية والســماح بالتظاهــر الســلمي، 
لتتصاعــد وتيــرة تلــك المطالــب وتصــل إلــى حــد المطالبــة برحيــل النظــام واســقاطه بعــد إيغالــه فــي الحــل الأمنــي 
الــذي اختــاره كخيــار اســتراتيجي فــي قمعــه للانتفاضــة الشــعبية، وبعــد مــداولات حثيثــة لأركان الحكومــة الســورية 
و»شــبيحة القوانيــن« كمــا ســمّاهم أحــد المحاميــن، تــمّ رفــع حالــة الطــوارئ فــي ســوريا بموجــب المرســوم رقــم 161 
بتاريــخ 2011/4/21، وإلغــاء محكمــة أمــن الدولــة العليــا، بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 53 تاريــخ 21 نيســان 
2012 ، لكــن عمليــاً تمّــت الاســتعاضة عــن القانــون المذكــور وقضــاءه، بقانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 19 الصــادر 

فــي 2 تمــوز/ يوليــو 2012 واتباعــه بإنشــاء محكمــة »مكافحــة الإرهــاب« بالقانــون رقــم 22 الصــادر بتاريــخ 22 
تمــوز / يوليــو 2012، والتــي يمكــن اعتبارهــا استنســاخا لمحكمــة أمــن الدوليــة العليــا الاســتثنائية.

ثالثاًً: معتقلو الثورة السورية

ــى محــاولات  ــة عل ــزة الأمني ــت الأجه ــارس/ آذار 2011 دأب ــي م ــي ســوريا ف ــة الاحتجاجــات الســلمية ف ــذ بداي  من
إجهاضهــا ووقــف تلــك المظاهــرات بجميــع الوســائل الممكنــة وعلــى رأســها الاعتقــال التعســفي الــذي تعــرّض لــه 
عشــرات الآلاف مــن المواطنيــن الســوريين منــذ ذلــك التاريــخ، وحيــث أنـّـه لا يوجــد عــدد دقيــق لحــالات الاحتجــاز 
التعســفي التــي قامــت بهــا قــوات النظــام، إلاّ أنّ مراكــز التوثيــق والمنظمــات الحقوقيــة تقــدرّ الأعــداد بأكثــر مــن       
ــات  ــن قســرياً، عــدا عــن مئ ــي عــداد المختفي ــم ف ــا زال عشــرات الآلاف منه ــف مواطــن ســوري، م )) 200 (( أل
الحــالات مــن المفقوديــن الذيــن يعُتقــد أن النســبة الســاحقة منهــم يقبعــون فــي أقبيــة أجهــزة المخابــرات المنتشــرة علــى 

طــول البــلاد وعرضهــا.

قــال العميــد المنشــق )عنــاد معــن العبــاس( والــذي شــغل منصــب رئيــس فــرع الديــوان العــام – مكتــب 
ــة                                      ــر الداخلي ــزل وزي ــت بع ــورية قام ــة الس ــوريا أنّ الحكوم ــي س ــاكات ف ــق الانته ــز توثي ــة - لمرك ــر الداخلي وزي
ــب دمشــق، وبعــض  ــي قل ــة ف ــة الحريق ــرة منطق ــن مظاه ــة« م ــه »العقلاني ــة بعــض مواقف ــمّور« نتيج ــعيد س »س
المظاهــرات الأخــرى التــي حدثــت فــي بعــض أحيــاء دمشــق العاصمــة بعــد انطلاقــة الاحتجاجــات بوقــت قصيــر، 
وعيــن عوضــاً عنــه اللــواء محمــد إبراهيــم الشــعار والــذي لبّــى شــروط النظــام وأصــدر أوامــر مباشــرة باســتعمال 

ــاف: ــن. وأض ــد المتظاهري ــف ض العن

»كانــت آليــة العمــل فــي وزارة الداخليــة تتــم علــى النحــو التالــي: كان قــادة الشــرطة فــي المحافظــات الأربــع عشــر 
يرســلون يوميــاً تقريــراً مفصــلاً شــاملاً إلــى مكتبــي يبينــون فيــه عــدد المظاهــرات وعــدد المتظاهريــن والهتافــات 
التــي قامــوا بترديدهــا فــي كل منطقــة وقريــة وناحيــة – حتــى مــن القــرى والبلــدات التــي كان ينحــدر منهــا بعــض 
القــادة أنفســهم – ثــم كانــوا يبينــون اســم الجهــة التــي تولــت قمــع المظاهــرة وعــدد القتلــى وأســماء الجهــة التــي قامــت 
بالقتــل. وبعــد ذلــك كنــت أقــوم – أنــا العميــد عنــاد – مــع فريــق العمــل المؤلــف مــن ضبــاط المكاتــب المركزيــة فــي 
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الــوزارة وكانــوا )العميــد طــلال أســعد، مديــر مكتــب العلاقــات العامــة، الرائــد ياســر كلــزي، مديــر المكتــب الخــاص 
لوزيــر الداخليــة، الرائــد حســين طالوســتان، أميــن ســرّ مكتــب الوزيــر، الرائــد مجــد عبــاس مــن مكتــب الوزيــر  ( 
نعــدّ تقريــراً شــاملاً يحتــوي علــى كافــة المعلومــات المســتمدة مــن تقاريــر قــادات الشــرطة فــي المحافظــات إضافــة 
إلــى تقريــر خــاص صــادر عــن شــعبة الأمــن السياســي، ونرفــع التقريــر موقعــاً مــن وزيــر الداخليــة إلــى مكتــب 

رئيــس الجمهوريــة بشــار الأســد.

كان أحــد العناصــر يقــوم بتســليم التقريــر فــي قصــر الشــعب إلــى المدعــو أبــو ســليم دعبــول مديــر مكتــب رئيــس 
الجمهوريــة، وبعــد قــراءة الرئيــس للتقريــر كان يضــع ملاحظــات فــي أعلــى التقريــر وكانــت الأوامــر العســكرية 
مســبوقة دائمــاً بحــرف الــلام، وكان يكتــب حرفيــاً التالــي:  ) لمنــع خــروج المظاهــرات بكافــة الوســائل ...( وكانــت 
تتضمــن أوامــر واضحــة باســتخدام كافــة أنــواع الأســلحة لقمــع المتظاهريــن مهمــا كانــت التكاليــف البشــرية والمادية. 
وبعــد ذلــك كنّــا نقــوم بإرســال نســخة مــن التقريــر إلــى مكتــب الأمــن الوطنــي، وكان وزيــر الداخليــة يقــوم بإبــلاغ 
قــادة الشــرطة بتوجيهــات الرئيــس مــن خــلال الهاتــف وليــس كتابيــاً، ولــم اســتطع مــن الإطــلاع علــى الكثيــر الآخــر 
مــن التقاريــر حيــث تــمّ اســتبعادي مــن العمــل بعــد عــدةّ أســابيع وتمــت إحالتــي إلــى التحقيــق بعــد أن قــام »زملائــي« 
بكتابــة تقريــر أمنــي ضــديّ إلــى إدارة المخابــرات العامــة وكان يترأســها آنــذاك اللــواء علــي مملــوك، والــذي حــوّل 
ــذاك ديــب زيتــون بتهمــة  ــم اســتدعاني رئيــس شــعبة الأمــن السياســي آن التقريــر إلــى مكتــب الأمــن الوطنــي،  وث
التفــوه بعبــارات ســيئة ضــد الرئيــس بشــار الأســد، وبعــد ذلــك تمّــت معاقبتــي عــن طريــق نقلــي إلــى منصــب صغيــر 
وكان )معــاون مديــر منطقــة مدينــة الســلمية(. وبحكــم عملــي فقــد اطلعــت علــى عمــل الكثيــر مــن الأجهــزة الأمنيــة 

التــي شــاركت فــي قتــل المتظاهريــن وقمــع الاحتجاجــات ومنهــا:

 جهاز المخابرات الجوية والذي كان اللواء جميل حسن يشغل منصب الرئيس.. 1

ــا )215, 248, 291, 293, 235 ...( وبحســب . 2 ــة فروعه ــرات العســكرية بكاف  شــعبة الأمــن العســكري -  المخاب

معلوماتــي فقــد شــغل رئيــس الشــعبة فــي تلــك الفتــرة اللــواء عبــد الفتــاح قدســية وجــاء بعــده اللــواء علــي يونــس.
 إدارة المخابــرات العامّــة ) أمــن الدولــة ( فــي كفرسوســة، كان يرأســها آنــذاك اللــواء علــي مملــوك، ثــم خلفــه . 3

اللــواء ديــب زيتــون، ويتبــع لــه عــدةّ فــروع منهــا الفــرع الداخلــي وفــرع الخطيــب وفــرع الأربعيــن الــذي كان 
يترأســه آنــذاك حافــظ مخلــوف والــذي كان مســؤولاً أيضــاً عــن قســم الســيدة زينــب، وكان يشــرف علــى السياســة 
الإعلاميــة فــي الفتــرة الأولــى لانطلاقــة الاحتجاجــات وشــارك بشــكل مباشــر فــي قمــع المتظاهــرات فــي محافظــة 

درعــا.
 شــعبة الأمــن السياســي وكان يرأســها اللــواء ديــب زيتــون، وخلفــه بعــد ذلــك اللــواء رســتم غزالــة حتــى أواخــر . 4

آذار 2015، وتتبــع الشــعبة رســمياً لــوزارة الداخليــة ولكــن كان مــن أحــد مهامهــا التجســس علــى وزيــر الداخليــة 
وباقــي ضبــاط وأجهــزة الــوزارة.

ــرّية 228 . 5 ــل الس ــزة مث ــي الأجه ــل باق ــة مث ــر معروف ــن غي ــع ولك ــي القم ــة ف ــزة الموغل ــض الأجه ــك بع  هنال

)الطاحونــة ســابقاً( وتقــع مــا بيــن آخــر اتســتراد المــزة وقصــر الشــعب، وهــي بالأســاس متخصصــة بشــؤون 
الحــرس الجمهــوري لكنهــا شــاركت بقمــع المتظاهريــن وخاصــة فــي دمشــق وكان يرأســها العميــد غســان نصــور.

ــة مباشــرة . 6  مكتــب الأمــن: ويقــع أيضــاً بالقــرب مــن المــكان نفســه وكان يتلقــى أوامــره مــن رئيــس الجمهوري

ــدور.  ــد ريــاض ب ويرأســه العمي
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تقرير خاص حول قانون مكافحة الإرهاب في سوريا

     أمّــا مــن »يحالفــه الحــظ« مــن عشــرات الآلاف مــن المعتقليــن فهــو الــذي يتــمّ إطــلاق ســراحه أو يتــمّ تحويلــه إلــى 
القضــاء بعــد أنّ يكــون قــد نــال مــا نــال مــن الإهانــة والتعذيــب الممنهــج داخــل أقبيــة أجهــزة المخابــرات، وعمومــاً 
وخــلال الســنين الأربعــة الفائتــة مــن عمــر الثــورة كان يتــمّ التعامــل مــع المعتقليــن الذيــن يتــمّ تحويلهــم مــن الأفــرع 

الأمنيــة   كالآتــي:         
 إطــلاق ســراح المعتقــل مــن الفــرع الأمنــي نفســه، وكانــت أكثــر هــذه الحــالات تتــم خــلال الأشــهر الأولــى مــن . 1

عمــر الثــورة، وخاصــة فــي أيــام المظاهــرات الضخمــة، بعــد أن يكونــوا قــد قضــوا عــدة أشــهر أو أســابيع وأحيانــاً 
عــدداً مــن الأيــام فــي المعتقــل.           

 تحويــل المعتقــل إلــى »القضــاء العســكري« والــذي مــن المفتــرض أن يتعامــل مــع حــالات الأفــراد والأشــخاص . 2
مــن القــوات المســلحة والجيــش، إلاّ أن قانــون العقوبــات العســكري منــح اختصاصــاً موســعاً للقضــاء العســكري 
فــي محاكمــة المدنييــن أمامــه وقــد مثــل بعــض أعضــاء المركــز الســوري للإعــلام وحريــة التعبيــر أمــام القضــاء 

العســكري بعــد اعتقالهــم مــن قبــل جهــاز المخابــرات الجويــة بتاريــخ 2012-2-16.               
 تحويــل إلــى القضــاء العــادي، حيــث يتــمّ إخــلاء ســبيل المعتقــل إمّــا مباشــرة بعــد جلســة اســتجواب شــكلية، أو . 3

تصــدر بحقــه مذكــرة توقيــف ويتــم تحويلــه إلــى أحــد الســجون المركزيــة مثــل ســجن عــدرا المركــزي، وغالبــا 
مــا يكــون قــرار التوقيــف قــراراً أمنيــاً بحتــاً.

 تحويل المتهم إلى محكمة مكافحة الإرهاب.. 4
 التحويل إلى »محكمة الميدان العسكرية« أو المحكمة الميدانية: . 5

 أنشــأت هــذه المحكمــة وفقــاً للمرســوم التشــريعي رقــم )109( تاريــخ 1968/8/17. وشــمل نطــاق عملهــا النظــر فــي 
الجرائــم الداخلــة فــي اختصــاص المحاكــم العســكرية المحالــة إليهــا والتــي تحــدث فقــط خــلال زمــن الحــرب أمــام 
ــع  ــوع صــدام مســلح م ــد وق ــراده عن ــش أو بعــض أف ــا الجي ــوم به ــي يق ــة الت ــات الحربي ــدو« أو خــلال العملي »الع
»العــدو«. وبالتطبيــق العملــي فقــد اتســم عملهــا بأنـّـه يتــمّ بشــكل ســري للغايــة، وتؤلــف المحكمــة بقــرار مــن وزيــر 
الدفــاع مــن رئيــس وعضويــن، علــى ألاّ تكــون رتبــة الرئيــس أقــل مــن رتبــة رائــد ورتبــة الأعضــاء »نقيــب«، وتــمّ 
ــاً - فــي معــرض الحديــث عــن العمليــات الحربيــة ليضــاف إليهــا  تعديــل الفقــرة ) ب ( مــن المــادة الثانيــة – لاحق
ــأي حــال مــن الأحــوال  ــا ب ــلا يحــقّ له ــل ف ــى العمــوم ورغــم هــذا التعدي ــة8«، وعل ــات الداخلي »خــلال الاضطراب

محاكمــة المدنييــن بحســب أحــد الحقوقييــن الذيــن احتــجّ علــى ذلــك بالقــول:

ــم 32 لعــام 1980  ــى الفقــرة )ب( فــي المرســوم التشــريعي رق ــى المــادة التــي أضيفــت إل ــا أن ننظــر إل » كيــف لن
والتــي اعتبــرت الاضطرابــات الداخليــة مــن اختصــاص المحاكــم الميدانيــة، وبغــض النظــر عــن صحة هذا المرســوم 

وانســجامه مــع الدســتور مــن عدمــه، فــإن هــذه المحاكــم لا يجــوز لهــا أن تحاكــم المدنييــن لســببين:

وأضاف العباس:
» للعلــم فــإن وزارة الداخليــة لــم تكــن تملــك أســلحة ثقيلــة قبل الثورة، ولكن بشــار الأســد أراد الضحك علــى المجتمع 
الدولــي وإيهامهــم أن الجيــش وأجهــزة الاســتخبارات لا علاقــة لهــا بعمليــات القمــع والتعامــل مــع المظاهــرات وأن 
وزارة الداخليــة هــي المختصــة - وفــق القانــون - بالتعاطــي معهــا - كباقــي الــدول - فقــام بإلحــاق ألويــة عســكرية 
مــن الحــرس الجمهــوري والوحــدات الخاصــة والفرقــة الرابعــة بــوزارة الداخليــة وألبســهم لبــاس الشــرطة ، مــع 

العلــم أنهــم بقــوا تحــت تصــرف قياداتهــم مــن الناحيــة العمليــة ولكــن إســاءاتهم بقيــت برســم وزيــر الداخليــة«. 

انتهت الشهادة               
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1  - لأنهــا أصــلاً محدثــة لمحاكمــة العســكريين وبالتالــي فلــو فرضنــا جــدلاً صحــة صلاحياتهــا لمحاكمــة المدنييــن 
أثنــاء الاضطرابــات لــكان مــن الواجــب إصــدار مرســوم لتحديــد بــدء العمليــات الحربيــة أو بــدء تفعيــل المحكمــة 

وإيقاظهــا مــن ســباتها.
2- فــي كل الأحــوال فــإن إضافــة نــص يشــمل صلاحياتهــا للعمــل أثنــاء الاضطرابــات الداخليــة لا يعنــي بالضــرورة 
ــي  ــة ف ــم الداخل ــي الجرائ ــر ف ــو النظ ــا ه ــأن اختصاصه ــح ب ــوم 109 واض ــع المرس ــن إذ أن مطل ــة المدنيي محاكم

اختصــاص المحاكــم العســكرية، وبالتالــي فــلا يشــمل المدنييــن. 
ــا المرســومين المــار ذكرهمــا يبيــح محاكمــة المدنييــن الذيــن مــا كان يجــوز للمحاكــم  ــم نجــد أي نــص فــي ثناي ول
الميدانيــة التصــدي لمحاكمتهــم، وعلــى هــذا فــإن الملاحــظ علــى المرســوم ) 32 ( الــذي أضــاف إلــى نــص الفقــرة    

) ب ( مــن المــادة الثانيــة عبــارة ) عنــد حــدوث اضطرابــات داخليــة ( أن هــذا التعديــل المضــاف: 

أ  -  لم يغير من طبيعة اختصاص المحاكم الميدانية والذي هو لمحاكمة العسكريين وفق قانون العقوبات  العسكري.
ب - إن صلاحيــات المحاكــم الميدانيــة لا يمكــن أن يبــدأ عملهــا إلا بعــد صــدور مرســوم يعلــن أن البــلاد فــي حالــة  

اضطرابــات داخليــة تمامــاً كمــا يعلــن عــن حالــة الحــرب.

إلا أن مرســوماً كهــذا لــم يصــدر وبــدأت المحاكــم الميدانيــة عملهــا دون ســند مــن القانــون، كمــا تحــرك وزيــر الدفــاع 
بإحالتــه قضايــا النــاس بالجملــة إلــى المحاكــم الميدانيــة لبــدء تصفيــة جماعيــة دون وازع مــن قانــون أو ضميــر. 

والأغــرب مــن كل ذلــك أن هــذه المحاكــم لا تــزال تعمــل إلــى يومنــا هــذا وتحاكــم حتــى أناســاً ارتكبــوا جرائــم عاديــة 
لا تدخــل فــي اختصــاص القضــاء العســكري. 

لكن المحكمة دأبت منذ تشكيلها على محاكمة المدنيين واستمرت في ذلك أثناء الثورة.

  أكــدّ أحــد المحاميــن لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا أنـّـه ومنــذ بدايــة الثــورة تــمّ تحويــل »الآلاف« إلــى هــذه 
ــا  المحكمــة بيــن مدنييــن وعســكريين، وهنالــك – الآن -  أكثــر مــن 12000 معتقــل موجــودون فــي ســجن صيدناي
العســكري، حــوّل منهــم علــى الأقــل 6000  معتقــل إلــى المحكمــة الميدانيــة، ولكثــرة الأعــداد وعــدم اســتيعاب الســجن 
للمتهميــن فقــد تــمّ نقــل أكثــر مــن 1000 معتقــل إلــى ســجن عــدرا المركــزي - ســجن دمشــق - برســم الايــداع، وحــول 
ــا بالنســبة للأحــكام فقــد صــدر حتــى الآن علــى  المئــات الآخــرون إلــى ســجن المــزة وســجن تدمــر العســكري، أمّ

ــم.                                   ــر منه ــذ الكثي ــمّ تنفي ــم بالإعــدام ت ــل 80 حك الأق

توثيــق                      لمركــز  دمشــق  محافظــة  أبنــاء  مــن  عــام،   35 قاســم،  محمــد  والمهنــدس  الســابق  المعتقــل  قــال 
ســوريا: فــي  الانتهــاكات 

»تــم اعتقالــي مــن قبــل الفــرع 215 علــى خلفيــة المشــاركة فــي النشــاطات الســلمية للثــورة مثــل التظاهــر وتوزيــع 
ــرع الإداري وهــو أيضــاً أحــد  ــا يســمّى بالف ــرع 291 أو كم ــى الف ــي إل ــمّ تحويل المنشــورات، وبعــد عــدةّ أشــهر ت
الأفــرع الأمنيــة التابعــة لشــعبة المخابــرات العســكرية وكان يترأســه فــي تلــك الفتــرة رفيــق شــحادة، وبعــد ذلــك تــم 
تحويلــي إلــى فــرع الدوريــات »برســم الأمانــة« ويســمّى أيضــاً بالفــرع 216 وكان يترأســه آنــذاك العميــد منهــل 
ســويد. وفــي شــهر تشــرين الأول مــن العــام 2012 تــم تحويلــي مــع ســت معتقليــن آخريــن مــن الأمــن العســكري 
و21 معتقــلاً آخــراً مــن جهــاز أمــن الدولــة وجهــاز الأمــن السياســي فــي دمشــق إلــى محكمــة الميــدان العســكرية 
وكانــت العناصــر تســميهّا »محكمــة الميــدان الأولــى« وهــي تقــع فــي مبنــى الشــرطة العســكرية فــي منطقــة القابــون 
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https://www.google.com/maps/place/Adra+Central+Prison/@33.590104,36.440494,653m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1518f1d96bf32bc1:0x26186a28745c3a34
https://www.google.com/maps/place/Tadmor+Palmyra+Prison/@34.5584517,38.284463,488m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x153c756e25b81559:0xd308224e645f8281
https://www.google.com/maps/place/%D8%B3%D8%AC%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%E2%80%AD/@33.509921,36.252008,654m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1518de10a8e5f629:0x7b907bbe341fb53d
https://www.google.com/maps/place/33%C2%B030%2728.7%22N+36%C2%B016%2723.9%22E/@33.5079667,36.2732917,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.com/maps/place/33%C2%B030%2728.7%22N+36%C2%B016%2723.9%22E/@33.5079667,36.2732917,203m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.com/maps/place/33%C2%B030%2719.6%22N+36%C2%B016%2731.2%22E/@33.5054361,36.2753472,654m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.com/maps/place/33%C2%B030%2719.6%22N+36%C2%B016%2731.2%22E/@33.5054361,36.2753472,654m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
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بدمشــق، وبمجــرد وصولنــا إلــى المحكمــة انهالــت العناصــر العســكرية علينــا بالضــرب الشــديد )بشــكل عجيــب( 
بأخمــص البندقيــة والــركل والكابــلات حتــى أدمــت أجســادنا ووجوهنــا بشــكل كبيــر وكانــت أصواتنــا تصــل إلــى 
مســامع القاضــي الــذي كان متواجــداً فــي الغرفــة المجــاورة. وبعــد ذلــك دخلنــا واحــداً تلــو الآخــر إلــى هيئــة المحكمة 
وكانــت مؤلفــة مــن رئيــس المحكمــة القاضــي: محمــد كنجــو حســن مــن مدينــة الدريكيــش )محافظــة طرطــوس( 
وكان عمــره حوالــي 55 عامــاً، وكان برفقتــه قاضــي الفــرد العســكري العميــد ســامر عبــاس )عمــره حوالــي 36 
عامــاً( إضافــة إلــى قــاض ثالــث اســمه علــي الخلــف مــن أبنــاء محافظــة ديــر الــزور وبحســب المعتقليــن فقــد كان 
ــاء  ــن أبن ــد أيضــاً م ــكان اســمه خال ــة ف ــب المحكم ــا كات ــب. وأمّ ــي حل ــام العســكري ف ــب الع يشــغل منصــب النائ
محافظــة ديــر الــزور. وعنــد مثولــي أمامــه قامــت العناصــر بإزالــة »الطميشــة« التــي كانــت تغطــي عينــي ولكــن 
بقيــت مكبــلاً مــن يــدي إلــى الخلــف، فقــام القاضــي بقــراءة الضبــط الــذي رافقنــي مــن الأمــن العســكري وبــدأ بتــلاوة 
ــا  ــا كلن الاتهامــات بطريقــة »محقــق أمنــي بحــت«، وبقيــت حوالــي ربــع ســاعة قبــل أنّ يتــم إخراجــي، وقــد مثلن
)28( معتقــلاً أمــام القاضــي فــي أقــل مــن ثــلاث ســاعات، حيــث تــم إيداعنــا فــي ســجن الشــرطة العســكرية وكانــت 
الســاعة حوالــي الرابعــة والنصــف عصــراً وقــد نقلنــا جميعــاً فــي اليــوم التانــي إلــى ســجن صيدنايــا العســكري« 

والــذي كان تحــت إدارة طلعــت محفــوض، مــن محافظــة اللاذقيــة والــذي تــم اغتيالــه لاحقــاً.

ــان إثبــات وجــود لأحــد الموقوفيــن فــي ســجن عــدرا المركــزي وتبيــن أنّ التوقيــف جــاء  بي
بنــاء علــى مذكــرة توقيــف بحقــه مــن قبــل المحكمــة الميدانيــة العســكرية فــي دمشــق – وقــد 

تــمّ حجــب التفاصيــل لأســباب أمنيــة وحفاظــاً علــى أمــن مصــدر الوثيقــة.
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https://www.google.com/maps/place/Sednaya+Military+Prison/@33.665604,36.328912,652m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1518ebe832c8fa3d:0x74b56724030b310c
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بيــان يبيــن أحــد الأحــكام الصــادرة بحــق أحــد النشــطاء الســلميين فــي الثــورة الســورية وقــد حكمــت المحكمــة 
الميدانيــة العســكرية عليــه بعشــرين عامــاً.
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ــد حكمــت  ــورة الســورية وق ــي الث ــن أحــد الأحــكام الصــادرة بحــق أحــد النشــطاء الســلميين ف ــان آخــر يبي بي
ــوام. ــرة أع ــه بعش ــكرية علي ــة العس ــة الميداني المحكم
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رابعاً: قانون مكافحة »الإرهاب«

ــورية  ــة الس ــن أركان الحكوم ــدة بي ــداولات عدي ــوريا م ــي س ــاب« ف ــة الإره ــون »مكافح ــدار قان ــبق إص       س
بمســاعدة بعــض رجــال القانــون بتكليــف مــن القيــادة القطريــة لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي لاســتصدار قانــون 
يوائــم الحالــة الراهنــة فــي البــلاد بعــد بدايــة الاحتجاجــات، بحيــث يضمــن هــذا القانــون كمــا زعمــوا »أمــن الوطــن 
وكرامــة المواطــن« وتــم قبــل ذلــك أيضــاً صــدور عــدة مراســيم تشــريعية رئاســية قضــى الأول برفــع حالــة الطوارئ 
مــع الإبقــاء علــى القانــون الناظــم لإعــلان حالــة الطــوارئ الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 51 لعــام 1962 وذلــك 
فــي يــوم الخميــس المصــادف 21 نيســان 2012 حيــن أصــدر بشــار الأســد المرســوم رقــم ) 161 ( القاضــي بإنهــاء 
»حالــة الطــوارئ« المفروضــة علــى البــلاد منــذ العــام 1962، كمــا أصــدر فــي الوقــت عينــه المرســوم التشــريعي 
رقــم ) 53 ( والــذي قضــى  بإلغــاء محكمــة أمــن الدولــة العليــا إضافــة إلــى إصــدار المرســوم رقــم ) 54 ( والــذي 

يقضــي بتنظيــم »حــق التظاهــر الســلمي« للمواطنيــن فــي ســوريا. 

      وتمخّــض عــن عمــل هــذه اللجنــة التــي كانــت مؤلفــة مــن عــدد مــن »فقهــاء القانــون« فــي ســوريا منهــم الدكتــور 
عبــود الســرّاج والدكتــور ابراهيــم الدراجــي عــن توصيــات أفضــت إلــى اســتصدار قانــون جديــد لمكافحــة الإرهــاب 
ليحــل محــل حالــة الطــوارئ، ففــي اليــوم الثانــي مــن شــهر تمــوز مــن العــام 2012 أصــدر بشــار الأســد القانــون رقــم 
) 19 ( للعــام 2012 الخــاص بمكافحــة الإرهــاب والــذي تضمــن فــي مــواده تعاريــف بالعمــل الإرهابــي والمنظمــة 

الإرهابيــة وتمويــل الإرهــاب وعقوبــات القيــام بالعمــل الإرهابــي أو الترويــج للأعمــال الإرهابيــة.

  تزامــن صــدور قانــون مكافحــة الإرهــاب مــع اصــدار القانــون رقــم ) 20 ( للعــام 2012 القاضــي بــأن يســرح مــن 
الخدمــة فــي الدولــة مــن تثبــت ادانتــه بحكــم قضائــي مكتســب الدرجــة القطعيــة بالقيــام بــأي عمــل إرهابــي، ســواء 
كان فاعــلاً أو محرضــاً أو متدخــلاً أو شــريكاً أو قــدم عــون مــادي أو معنــوي للمجموعــات الإرهابيــة بــأي شــكل 

مــن الأشــكال.                                           

خامساً: محكمة مكافحة الإرهاب:

1 -إنشاء المحكمة:
بعــد اصــدار القوانيــن المذكــورة أعــلاه والخاصــة بمكافحــة الإرهــاب صــدر المرســوم رقــم ) 22 ( تاريــخ 26 تمــوز 
/ يوليــو 2012 القاضــي بإنشــاء محكمــة مكافحــة الإرهــاب. وقــد نصــت المــادة الأولــى مــن مرســوم تشــكيلها علــى 
أنّ تحــدث محكمــة تختــص بالنظــر فــي قضايــا الإرهــاب مقرهــا دمشــق ويجــوز عنــد الضــرورة إحــداث أكثــر مــن 

غرفــة بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى.
    وجــاء فــي الفقــرة ) أ ( مــن المــادة  الثالثــة مــن المرســوم القاضــي بتشــكيل المحكمــة التالــي: تختــص 
المحكمةالمحدثــة بالنظــر فــي جرائــم الإرهــاب وفــي الجرائــم التــي تحــال إليهــا مــن قبــل النيابــة العامــة الخاصــة   

بالمحكمــة.                                       
الأضــرار  عــن  المترتبــة  والتعويضــات  الحقــوق  فــي  النظــر  مــن  المحكمــة   22 المرســوم  أعفــى  وقــد    
الناتجــة عــن الجرائــم فــي الدعــاوى التــي تفصــل بهــا، وذلــك بحســب الفقــرة ) ب ( مــن نفــس المــادة.                                                           
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يجمــع الحقوقيــون ومعظــم المحاميــن الذيــن قابلهــم مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا علــى أنّ قانــون مكافحــة 
الإرهــاب ومحكمــة مكافحــة الإرهــاب مــا همــا إلاّ وجهــان آخــران لقانــون »إعــلان حالــة الطــوارئ« ومحكمــة 
»أمــن الدولــة العليــا« - بــل أســوأ منهــا- والتــي كانــت مســؤولة عــن عشــرات الآلاف مــن الأحــكام الجائــرة لمعتقلين 
اعتقلــوا تعســفياً وبشــكل خــارج عــن القانــون، لتأتــي محكمــة مكافحــة الإرهــاب وتوســع دائــرة »الخطريــن« علــى 
أمــن الدولــة لتشــمل فئــات أكثــر بكثيــر مــن ضمــن المجتمــع الســوري وخاصــة نشــطاء الثــورة الســورية الســلميين 
ــم  ــن ت ــال مم ــات الأطف ــى مئ ــلميات وحت ــات الناشــطات الس ــى مئ ــة إل ــن إضاف ــن المتظاهري وعشــرات الآلاف م

ــة الإرهــاب.                                                                                                                   ــام محكم ــوا أم ــة ومثل ــات الأنشــطة الثوري ــى خلفي ــم عل اعتقاله

        وتتشــابه محكمــة مكافحــة الإرهــاب بدرجــة كبيــرة مــع محكمــة أمــن الدولــة مــن حيــث الشــكل والمضمــون، 
ــاً لاســتقرار  ــك ضمان ــم أي صــوت معــارض، وذل ــة« المذكــورة لقمــع وكت ــات »القانوني ــع الآلي ــد أحدثــت جمي فق
النظــام واســتمرار ســيطرة فئــة قليلــة علــى جميــع مفاصــل الحكــم وجميــع مقــدرات البــلاد، بــل أنّ قانــون مكافحــة 
»الإرهــاب« يتســع لشــرائح أوســع مــن المعارضيــن والمواطنيــن وهــو أشــد قســوة وعــدم اكتــراث بحقــوق الدفــاع 

التــي مــن المفتــرض أن يتمتــع بهــا أي معتقــل يمثــل أمــام أي محكمــة فــي العالــم.                 

2 - تشكيل المحكمة:

    تتكون تشكيلة المحكمة وهيكلتها الحالية على الشكل التالي:                                              

1 -  النيابة العامة:
وهــي تتألــف مــن ثمانيــة قضــاة بمــا فيهــم رئيــس النيابــة وقــاض عســكري، ويترأســها القاضــي »عمــار بــلال« 
ــاً ســوى حوالــي ســنة،  ــم يكــن قــد مضــى علــى كونــه محامي وهــو أحــد أحــدث القضــاة فــي الســلك القضائــي، فل

ليشــغل منصــب رئيــس النيابــة إضافــة إلــى ســتة قضــاة نيابــة آخريــن.                                                                                                              
ــة، وهــذه  ــق مختلف ــة تحقي ــم غرف ــرأس كل منه 2 – قضــاة التحقيــق9: وهــم ســبع قضــاة – بحســب الجــرم – وي

الغــرف هــي:

أ –  غرفة التحقيق الأولى: ويرأسها القاضي العسكري: حيدر سعيد.
ــي  ــق ف ــذي شــغل منصــب قاضــي تحقي ــين« وال ــة الحس ــها القاضــي »جمع ــة: ويرأس ــق الثاني ــة التحقي ب - غرف

ــف دمشــق. ــي ري ــلا ف ــا وببي ــي داري محكمت
ج – غرفة التحقيق الثالثة: ويرأسها القاضي وائل دغلاوي.

د –  غرفة التحقيق الرابعة: ويرأسها حالياً وائل الطباّع.
ه –  غرفة التحقيق الخامسة: ويرأسها الآن القاض العسكري حسام مخلوف والذي كان يشغل منصب 

      قاضي النيابة في محكمة مكافحة الإرهاب.

9- في أوائل شهر آب 2014 تمّ تغيير عدةّ قضاة في محكمة الإرهاب وكانت التغيرات على الشكل الآتي
      تــمّ تعييــن القاضــي العســكري حيــدر ســعيد كقاضــي تحقيــق أول عوضــاً عــن القاضــي »رضــوان بــركات« والــذي شــغل منصــب مستشــار محكمــة اســتئناف الجنــح فــي 
ريــف دمشــق وســبق أن تولــى رئيــس النيابــة العامــة فــي محكمــة قطنــا فــي ريــف دمشــق أيضــاً. وتــم تعيــن القاضــي جمعــة الحســين خلفــاً للقاضــي »غــزاون القــادري«  كمــا 
تمّتعييــن القاضــي وائــل دغــلاوي كقاضــي تحقيــق ثالــث عوضــاً عــن القاضيــة »باســمة المهــدي« والتــي تــم تعينهــا خلفــاً للقاضيــة عبلــة الغوثانــي وكانــت باســمة تشــغل منصــب 
قاضــي صلــح وبدايــة جــزاء فــي محكمــة ببيــلا فــي ريــف دمشــق قبــل تعينهــا فــي محكمــة مكافحــة الإرهــاب. كمــا تــم تعييــن القاضــي وائــل الطبـّـاع كقاضــي تحقيــق رابــع عوضــاً 
عــن القاضيــة فاديــا حــاج حســين والتــي خلفــت القاضــي »وســام ابراهيــم« وكانــت فاديــا تشــغل قاضــي نيابــة فــي محكمــة ببيــلا بريــف دمشــق قبــل تعينهــا فــي محكمــة  الإرهــاب. 
كمــا تــمّ تعييــن القاضــي العســكري حســام مخلــوف كقاضــي تحقيــق خامــس والــذي كان يشــغل منصــب قاضــي النيابــة فــي محكمــة مكافحــة الإرهــاب عوضــاً عــن القاضيــة خلــود 
الحمــودي والتــي خلفــت بدورهــا القاضــي محمــد العمــر قبــل الاســتغناء عنــه، كمــا  شــملت هــذه التغييــرات تغييــر هيئــة محكمــة جنايــات الإرهــاب وأصبــح القاضــي رضــا موســى 
رئيســاً لهــا عوضــاً عــن ميمــون عــز الديــن الــذي ســبق أن شــغل مستشــاراً فــي نيابــة محكمــة أمــن الدولــة العليــا الملغــاة، وكان موســى يشــغل رئيــس محكمــة الجنايــات فــي ريــف 
دمشــق قبــل تعيينــه فــي محكمــة الإرهــاب، وقــد قــال أحــد المحاميــن لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا أنّ هــذه التغييــرات أثــرت إيجابيــاً علــى طريقــة التعامــل مــع القضايــا 
المعروضــة علــى المحكمــة ولكــن مــع التحفــظ علــى إبــداء رأي نهائــي فــي إيجابيــة هــذه التغيــرات حيــث أنهّــا مــا زالــت حديثــة مــن جهــة ولــم يتــمّ تكويــن رؤيــة واضحــة حــول 

آثــار هــذه  التبديــلات علــى الإجــراءات العمليــة للمحاكمــات  مــن جهــة أخــرى.                            
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      وكان يرأسها القاضي الخامس »محمد العمر« وترأسها حالياً القاضية »خلود الحموي«.  
و – غرفة التحقيق السادسة: ويترأسها القاضي العسكري جميل الحربا.   

ز – غرفة التحقيق السابعة: ويترأسها القاضي العسكري سامر زنبيلي. 
3 – محكمــة الجنايــات: تتألــف مــن ثــلاث قضــاة أحدهــم عســكري ويرأســها القاضــي »رضــا موســى«، ولــه ثــلاث 

مستشــارين أحدهــم القاضــي رضــوان بركاتوالقاضــي محمــد صبحــي كنونــي وقاضــي عســكري ثالث.

3 -اختصاص المحكمة:

     وفقــا للمــادة الرابعــة مــن مرســوم تشــكيل المحكمــة يشــمل اختصــاص المحكمــة جميــع الأشــخاص مــن مدنييــن 
وعســكريين، وذلــك بالرغــم مــن وجــود القضــاء العســكري - واســتناداً إلــى شــهادة أحــد المحاميــن المطّلعيــن – إلاّ 
إنـّـه يعتبــر مــن حيــث الأحــكام أقــل قســوة مــن تلــك التــي تصدرهــا محكمــة مكافحــة الإرهــاب، حيــث لــم يسُــمع حتى 
الآن أنّــه صــدر أي حكــم بالإعــدام – خــلال الثــورة - مــن قبــل القضــاء العســكري وذلــك بعكــس محكمــة مكافحــة 
الإرهــاب. أضــف إلــى ذلــك أنّ النصــوص القانونيــة تســتعمل كلمــات عموميــة ذات نطــاق تطبيــق واســع تشــمل 
جمــع الحــالات المحتملــة التــي يمكــن أن يواجههــا النظــام خــلال قمعــه للانتفاضــة الشــعبية فــي ســوريا، فهــي تشــمل 
جميــع مــن يقــف ضــد الحكومــة بــدون اســتثناء ســواء أكان قاصــراً أو بالغــاً أم ذكــراً أم أنثــى أو ناشــطاً ســلمياً أو 
مســلحاً أو أي فئــة أخــرى يمكــن أن تشــكّل أي »خطــر« محتمــل أو تهديــد قــد تشــعر بــه الحكومــة، وهــذا مــا يفســر 
هــذا العــدد والاختــلاف والتنــوع الكبيــر »للمدعــى عليهــم« التــي تمّــت إحالتهــم إلــى هــذه المحكمــة منــذ بــدء عملهــا. 
وتشــير الشــهادات المتواتــرة الــى إحالــة الأطفــال والنســاء وحتــى – ذوي الاحتياجــات الخاصــة - والمعاقيــن عقليــاً 
إلــى هــذه المحكمــة، ومــع ذلــك يلاحــظ بــأن النســبة الكبيــرة مــن المعتقليــن ممــن يتــمّ إحالتهــم إلــى محكمــة الإرهــاب 
ــى هــذه  ــن إل ــن المحولي ــع المعتقلي ــورة، ومــن المعــروف أنّ جمي ــمّ اتهامهــم بحمــل الســلاح خــلال الث هــم ممــن ت
المحكمــة يكونــون مــن المعتقليــن تعســفياً علــى يــد أجهــزة الأمــن الســوريةـ التــي تجبــر المعتقليــن علــى الاعتــراف 

بجميــع التهــم المنســوبة إليهــم تحــت التعذيــب والضغــط والإكــراه.                                                              
صــرّح أحــد القانونييــن وهــو المحامــي ) ر ، ع (  لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا فــي معــرض الحديــث عــن 

عــدم شــرعية المحكمــة ومخالفتهــا لحقــوق المحاكمــة العادلــة مــن الناحيــة القانونية:                                                            
                                                               

ــاز، فيهــا لا يخــش القاضــي إمــلاء وفــرض       »محكمــة مكافحــة الإرهــاب هــي محكمــة أمنيــة اســتثنائية بامتي
رأيــه فيهــا بإدانــة أي متهــم حتــى قبــل اســتجوابه والاطــلاع علــى ملفــه، بــل ويعتبــره عــدوه الشــخصي وبالتالــي 
لا دور للقانــون ولا للأدلــة ولا للمحامــي ولا لإجــراءات المحكمــة ســوى إعطــاء غطــاء قانونــي لأحــكام صــادرة 
مســبقاً علــى جميــع المتهميــن بالإدانــة، وحتــى مــن يخلــى ســبيلهم فهــم معرضــون لإعــادة الملاحقــة أمــام المحكمــة 
نفســها – وهــذا حصــل فــي حــالات كثيــرة – أو أمــام الأجهــزة الأمنيــة – وهــذا أيضــاً حصــل – وبالتالــي لا جــدوى 
مــن الحديــث عــن أي شــرط مــن شــروط المحكمــة العادلــة أو النزيهــة التــي لا تتوافــر إطلاقــاً فــي هــذه المحكمــة، 
وهــي محكمــة »معفيــة« مــن التقيــد بالأصــول ولا تتمتــع بــأي شــرط مــن شــروط المحاكمــة العادلــة والنزيهــة«.
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4 - الإحالة إلى محكمة مكافحة الإرهاب:

    وفقــاً للمــادة التــي تــم ذكرهــا آنفــاً فــإنّ المحكمــة تختــص بالنظــر فــي جرائــم الإرهــاب وفــي الجرائــم التــي تحــال 
إليهــا مــن قبــل النيابــة العامــة الخاصــة بالمحكمــة، ويتــم الاســتناد فــي جميــع مراحــل المحاكمــة إلــى القانــون رقــم 
19 للعــام 2012. وبعــد التقصــي لــم يتمكــن مركــز توثيــق الانتهــاكات مــن معرفــة الأســس والقواعــد العمليــة -  إنّ 

وجــدت  - والتــي يتــمّ بنــاء عليهــا إحالــة المعتقليــن مــن الأجهــزة الأمنيــة المختلفــة إلــى المحاكــم المختلفــة ومنهــا 
محكمــة مكافحــة الإرهــاب، كمــا لــم يتمكــن المحامــون الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن الاســتدلال علــى الغايــة الحقيقيــة 
مــن وراء هــذه العشــوائية فــي تحويــل المتهميــن، وقــد تواتــرت الإشــارات إلــى عامــل مزاجيــة المحقــق أو رئيــس 
الفــرع الأمنــي الــذي يقــوم بعمليــة التحويــل. إلاّ أن بعــض المحاميــن أكــدوّا لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا 
أنّ النســبة الســاحقة مؤخــراً مــن المعتقليــن يتــمّ تحويلهــم إلــى محكمــة مكافحــة الإرهــاب ومنهــم النســاء وأضــاف 

أحدهــم قائــلاً:                    

     لا يوجــد معيــار دقيــق لمعرفــة الأســباب التــي قــد تــؤدي بالمعتقــل إلــى تحويلــه إلــى هــذه المحكمــة والمثــول 
أمامهــا، إلاّ أن جميــع مــن مثــل أمامهــا حتــى الآن كان مــن المشــاركين فــي نشــاطات الثــورة ولــو بــأي شــكل مــن 
الأشــكال، إنّ كان إعلاميــاً أو إغاثيــاً أو تظاهــراً أو حمــل أي شــعار أو أغنيــة فــي هاتفــه المحمــول تدعــم الثــورة، 

أو حتــى أحيانــاً تواجــده بمحــض الصدفــة فــي أماكــن معينــة أو انتمائــه إلــى منطقــة محــددة.                                                                                
                                                                       

ــى هــذه  ــمّ تحويلهــم إل ــاء معظــم ممــن يت ــون الســوري نفســه هــو بق ــي أحــد أبســط الانتهــاكات الواضحــة للقان وف
المحكمــة أشــهراً عديــدة فــي أقبيــة أجهــزة الأمــن، وذلــك خلافــاً للمرســوم التشــريعي رقــم 55 والــذي صــدر بتاريــخ 
21 نيســان 2011 ونــصّ علــى أنّ لا تتجــاوز مــدة التحفــظ علــى المشــتبه بهــم مــدة ســبعة أيــام، قابلــة للتجديــد مــن 

النائــب العــام، علــى ألاّ تزيــد المــدة علــى ســتين يومــاً. وقــد أكــدّ أحــد المحاميــن لمركــز توثيــق الانتهــاكات أن أغلــب 
مــن يتــم تحوليهــم إلــى المحكمــة يكــون قــد مضــى علــى فتــرة اعتقالهــم ســتة أشــهر علــى الأقــل وفــي أغلــب الأحيــان 

تصــل إلــى فتــرة طويلــة جــداً لتصــل إلــى حــد الســنتين.                             
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سادساً: إجراءات المحكمة

- النيابة العامة الخاصة بالمحكمة.      1
- الاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.            2

- أصول المحاكمات.        3
- حق الدفاع في المحكمة.         4

- إطالة فترة المحاكمة.        5
- علنية المحكمة ومجريات التحقيق.  6

- الأحكام التي تصدر عن محكمة مكافحة الإرهاب.       7
- القضايا التي تحال إلى المحكمة وأعداد المحالين.  8
- عمليات الرشوة والابتزاز المالي من قبل القضاة.  9

- الحجز ومصادرة أموال وممتلكات المحالين إلى المحكمة.  10

1 – النيابة العامة:

      يتــرأس نيابــة محكمــة مكافحــة الإرهــاب القاضــي »عمّــار بــلال« إضافــة إلــى ثمانيــة قضــاة آخريــن، وتبــدأ 
العمليــة بعــد تحويــل المعتقــل مــن الأفــرع الأمنيــة مصحوبــاً بإفادتــه و »اعترافاتــه« التــي انتزعــت منــه باســتعمال 
أقســى أســاليب التعذيــب - وقــد وثــق مركــز توثيــق الانتهــاكات عشــرات الشــهادات10  لمعتقليــن كانــوا قــد تعرّضــوا 
للضــرب والتعذيــب – حيــث يقــوم قضــاة النيابــة بالادعــاء بشــكل »اتوماتيكــي« علــى كافــة المحاليــن إليهــا وإلقــاء 
ــلاق  ــم إط ــث يت ــداً حي ــة ج ــالات قليل ــتثناء ح ــفرهم باس ــع س ــم ومن ــم وممتلكاته ــى أمواله ــي عل ــز الاحتياط الحج
ســراحهم دون الادعــاء عليهــم، وبعدهــا يتــم توزيــع الملفــات مــن قبــل رئيــس النيابــة إلــى قضــاة التحقيــق، حيــث 

ترســل إليهــم تباعــاً.

ــادر  ــوري الص ــة الس ــات الجزائي ــول المحاكم ــون أص ــب قان ــه وبموج ــارة بأنّ ــأن الإش ــذا الش ــي ه ــم ف ــن المه م
ــن  ــوى الأم ــى ق ــي إل ــي لا تنتم ــة )الت ــزة الأمني ــإن الأجه ــخ 1950/3/13، ف ــم 112 تاري ــريعي رق ــوم التش بالمرس
ــي يجــب أن يكــون  ــة« الت ــة »الضابطــة العدلي ــع بصف ــة( لا تتمت ــرات الجوي ــي كالأمــن العســكري والمخاب الداخل
عناصرهــا مــن الموظفــون المخولــون بهــذه الصفــة بموجــب نــص صريــح فــي القانــون، وهــم الموكلــون بالكشــف 
عــن الجرائــم وجمــع أدلتهــا وتنظيــم الضبــوط اللازمــة بشــأنها. وقــد عددتهــم المــواد )7( ومــا بعدهــا مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات الجزائيــة حصــراً ويشــملون: النيابــة العامــة وقضــاة التحقيــق والمحافظــون ومديــرو المناطــق 
والنواحــي إلــى آخــر مــا نصــت عليــه المــواد ذات الصلــة فــي القانــون. كمــا تنــص قوانيــن خاصــة علــى موظفيــن 
بعينهــم علــى أنهــم مــن أعضــاء الضابطــة العدليــة أو الإداريــة الذيــن يحــق لهــم تنظيــم الضبــوط، ولــم توجــد فــي 
أي مــن القوانيــن إجــازة بــأن يقــوم بعمــل الضابطــة العدليــة أيــة عناصــر أخــرى عــن طريــق التفويــض بالمهــام. 

   http://www.vdc-sy.info/index.php/ar/reports/categories/witness-reports    10- للمزيد من الشهادات انظر
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ومــع ذلــك فقــد أصــدر النظــام الســوري المرســوم التشــريعي رقــم 55 تاريــخ 21 نيســان / أبريــل 2011، المعــدل 
بالمرســوم التشــريعي رقــم 109 تاريــخ 28 آب / أغســطس 2011، ليضمــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
ــن( أن  ــي القواني ــة ف ــمين صراح ــة )المس ــر لعناصــر الضابطــة العدلي ــر مباش ــه بشــكل غي ــلاً يســمح بموجب تعدي
تفــوض مهامهــا إلــى آخريــن بــدون أي تعييــن. وقــد جــاء ذلــك للتغطيــة الخبيثــة علــى إحالــة آلاف المعتقليــن لــدى 
الأجهــزة الأمنيــة المختلفــة )لاســيما مــن الأمــن العســكري والمخابــرات الجويــة( إلــى محكمــة الإرهــاب مباشــرة، 
ــم  ــات يت ــن اعتراف ــي تتضم ــن والت ــزة بحــق المعتقلي ــك الأجه ــا تل ــي تنظمه ــوط الت ــاد الضب ــى اعتم ــة عل وللتغطي

انتزاعهــا بعــد التعذيــب الهائــل.

2 – اعتماد الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب:

ــة أحــد الســمات  ــة القاســية والمهين ــات المنتزعــة بالإكــراه والتعذيــب والمعامل ــى الاعتراف ــل الاعتمــاد عل      يمث
ــمّ الالتفــات إلــى أقــوال المدعــى عليــه أمــام المحكمــة، ولاســيما تلــك  البــارزة لمحكمــة مكافحــة الإرهــاب، ولا يت
التــي تشــير إلــى أن الاعترافــات قــد جــرى انتزاعهــا بالتعذيــب، حيــث أنـّـه يتــم الاعتمــاد علــى الإفــادة التــي انتزعــت 
مــن المعتقــل فــي الأفــرع الأمنيــة، بصــرف النظــر إن كانــت صحيحــة أم لا11.  وقــد أكــدّ المحامــي ) إ ، ع ( لمركــز 
توثيــق الانتهــاكات أنــه إضافــة إلــى التعذيــب الشــديد الــذي يلقــاه المعتقــل قبــل إحالتــه إلــى محكمــة الإرهــاب فــي 
الفــروع الأمنيــة، فــإن الاســتجواب الــذي يحصــل فــي محكمــة الإرهــاب نفســها يجــري بشــكل قاســي جــداً، وهــي 

يشــابه عمليــة التحقيــق فــي فــرع أمنــي. 

     وقــال جميــع مــن قابلهــم مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا أن القضــاة لــم يلتفتــوا إلــى الــكلام الــذي أدلــوا 
بــه أمامهــم بــل كانــوا يعتمــدون بشــكل رئيســي علــى التهــم الأمنيــة الــواردة فــي الإضبــارة، فعلــى ســبيل المثــال تــمّ 
اعتقــال الطالبــة ) ه ، ز ( مــن قبــل أحــد الأفــرع الأمنيــة التابعــة لشــعبة المخابــرات العســكرية، غــداة مشــاركتها 
فــي إحــدى المظاهــرات الســلمية التــي كانــت تهتــف بالحريــة فــي مدينــة حمــاة، وبعــد أنّ تــم اعتقالهــا مــن قبــل ذلــك 
الفــرع تــم توجيــه عــدة تهــم باطلــة بحقهــا، وكانــت مــن بيــن إحــدى التهــم المضحكــة المبكيــة المبتكــرة هــي »الطبــخ 
للعناصــر مــن الجيــش الســوري الحــر« وذلــك إضافــة إلــى تهمــة أخــرى كانــت تتمثــل فــي »التعامــل مــع الجيــش 

الحــر«، وتــمّ التعامــل معهــا علــى هــذا الأســاس.

 11-  صادقــت ســوريا علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بقرارهــا رقــم 46/39، تاريــخ 1984/12/10، وذلــك عمــلاً 
بالمرســوم رقــم 39 تاريــخ 2004/7/1. وجــاء فــي المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة بــأن التعذيــب يشــمل »كل عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســدياً كان أم عقليــاً«. وقــد حرّمــت 
المــادة 15 مــن الاتفاقيــة المذكــورة الاعتــداد بأقــوال منتزعــة بالتعذيــب، وذلــك بالنــص الــذي قــال: »تضمــن كل دولــة طــرف عــدم الاستشــهاد بأيــة أقــوال يثبــت أنــه تــم الإدلاء 
بهــا نتيجــة التعذيــب كدليــل فــي أيــة إجــراءات...« وكانــت قــد أقــرّت الغــرف المختلفــة لمحكمــة النقــض الســورية فــي العديــد مــن قراراتهــا بوجــوب طــرح الأدلــة المســتندة علــى 
الإكــراه والتعذيــب. وقــد عرفــت محكمــة النقــض الإكــراه كمــا يلــي: »الإكــراه يختلــف مــن شــخص إلــى آخــر وليــس بالضــرورة أن يثبــت بالتقريــر الطبــي فالكلمــة النابيــة والتهديــد 
بالقيــام بعمــل غيــر محــق والضــرب البســيط قــد يدفــع المتهــم لــلإدلاء بأقــوال تتفــق مــع رغبــات المحقــق.« )قــرار محكمــة النقــض بهيئتهــا العامــة رقــم 208 أســاس 389 تاريــخ 
1999/6/28، مجموعــة أحــكام النقــض فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، مــن عــام 1988 حتــى 2001، الجــزء الأول، إعــداد عبــد القــادر جــار الله الآلوســي، )دمشــق 

المكتبــة القانونيــة، 2002(، ص. 591 قاعــدة 414(. كمــا حــددت محكمــة النقــض الأثــر الــذي يترتــب علــى الضبــوط المحــررة بالإكــراه، بكافــة أشــكاله، علــى النحــو التالــي: »إن 
القواعــد العامــة لتنظيــم الضبــط توجــب أن تكــون المعلومــات الــواردة فيــه صحيحــة ليــس مــن الناحيــة الشــكلية فقــط و إنمــا و الأهــم أن تكــون ظــروف التحقيــق ســليمة، فــإذا كانــت 
تحــت الضغــط و الإكــراه فــلا مجــال للأخــذ بــه ســواء أكان مســتوفياً شــرائطه الشــكلية كاملــة أم لا، و لا ســبيل إلــى اعتبــاره مــن قبيــل المعلومــات العاديــة و إنمــا يجــب اســقاطه 
كليــاً و اســتبعاده مــن مجمــوع الأدلــة ثــم النظــر إلــى الأدلــة و القرائــن الأخــرى فــي معــزل عنــه. )قــرار محكمــة النقــض رقــم 510 أســاس 499 تاريــخ 1983/10/8، المحامــون، 
1984، ص. 783.( و قــد أكــدت علــى هــذا المبــدأ الهيئــة العامــة لمحكمــة النقــض، بشــكل حرفــي كمــا يلــي: »فــإذا كانــت )المعلومــات( قــد تمــت تحــت ظــرف الإكــراه المــادي 

أو المعنــوي فــلا مجــال للأخــذ بهــا و لــو كان المحضــر مســتوفياً شــروطه الشــكلية و لا ســبيل لاعتبــاره حتــى مــن قبيــل المعلومــات العاديــة بــل يجــب اســقاطه كليــاً و اســتبعاده 
مــن مجموعــة الأدلــة و القرائــن الأخــرى و النظــر إلــى هــذه الأدلــة و القرائــن بمعــزل عنــه«) قــرار محكمــة النقــض بهيئتهــا العامــة رقــم 208 أســاس 389 تاريــخ 1999/6/28، 
مجموعــة أحــكام النقــض فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، مــن عــام 1988 حتــى 2001، الجــزء الأول، إعــداد عبــد القــادر جــار الله الآلوســي، )دمشــق: المكتبــة القانونيــة، 

).414 قاعــدة   ،596 2002(، ص. 
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     وذكــر معتقــل آخــر واســمه جكــر خويــن عبــد الــرزاق مــلا أحمــد، وهــو كان أحــد النشــطاء الســلميين الناشــطين 
فــي جامعــة حلــب، أنـّـه تــم تعذيبــه فــي أحــد الأفــرع الأمنيــة وأجبــر علــى الاعتــراف بحيــازة الســلاح بالرغــم مــن 
أنـّـه أكــدّ عكــس ذلــك، ولــم يرفــق مــع الملــف أي محضــر لضبــط الســلاح المدعــى بــه ! وعندمــا تــمّ عرضــه علــى 
القاضــي أكــدّ المعتقــل جكــر خويــن أنّ جميــع تلــك التهــم تــم انتزاعهــا بالإكــراه، إلاّ أن القاضــي لــم يعــر اهتمامــاً 

لكلامــه وبقيــت هــذه التهمــة موجهــة إليــه حتــى بعــد إخــلاء ســبيله.

ــمّ  ــن ت ــن الذي ــي وجهــت لأحــد المعتقلي ــة الت ــم الغريب ــة الإرهــاب بأحــد الته ــي محكم ــن ف    تفاجــئ أحــد المحامي
تحويلهــم إلــى هــذه المحكمــة وكانــت تتمثــل فــي اتهامــه بـ»حفــر قبــور للإرهابيــن« وكان يقصــد بذلــك حفــر القبــور 

لأشــخاص معارضيــن قتلــوا علــى أيــدي النظــام.

نســخة عــن بيــان بالدعــوى يثبــت إخــلاء ســبيل المعتقــل جكــر خويــن وتظهــر فيــه التهمــة التــي تــمّ توجيههــا إليــه والمتعلقــة 
بالقيــام بأعمــال إرهابية.
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وفي هذا الصدد قال المحامي ) ع ، ح ( :

     أغلــب التهــم المتداولــة فــي محكمــة الإرهــاب مــع معظــم المعتقليــن هــي التــي تتعلــق بتمويــل ودعــم والترويــج 
»للإرهــاب« حيــث يكــون أصحابهــا قــد أقــرّوا تحــت الإكــراه والتعذيــب علــى أفعــال عديــدة منهــا تصويــر حواجــز 
وتقديــم أدويــة وخطــف جنــود وغيرهــا مــن الاعترافــات، وأغلــب المحاليــن مــن النشــطاء الســلميين والمواطنيــن 
العادييــن، وللأســف يتــم الحكــم عليهــم مــن خــلال هــذه التهــم فــي ظــل غيــاب تــام للأدلــة أو حتــى القرائــن التــي 
تســند اتهامــات النيابــة   ولا يأبــه القاضــي لإنــكار المتهــم أمامــه ويغــض الطــرف عــن أثــار التعذيــب الباديــة عليهــم. 

3 – أصول المحاكمات:

     نــص قانــون إنشــاء هــذه المحكمــة فــي المــادة الخامســة منــه صراحــة علــى إعفــاء المحكمــة مــن التقيــد بالأصول 
والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة12.  وتشــير الشــهادات بــأن كل قــاض فــي 
محكمــة الإرهــاب، ســواء مــن قضــاة التحقيــق أو الحكــم، يفعــل وفــق مزاجــه وكمــا يرتــأي ولا أحــد يســتطيع أن 
يحاســبه، والطامــة الكبــرى تبــدو فــي محكمــة جنايــات الإرهــاب حيــث تشــير الشــهادات إلــى تــوزع عناصــر الأمــن 

فــي كل مــكان داخــل قاعــة المحكمــة، 

وتتواتــر شــهادات المحاميــن والمعتقليــن اللذيــن مثلــوا أمــام قضــاة التحقيــق فــي المحكمــة عــن واقعــة قيــام قاضــي 
التحقيــق بالتعبيــر عــن رأيــه وميولــه السياســية المســاندة للنظــام وهــذا مخالــف للقانــون، ولاســيما المــادة 81 مــن 
ــي  ــا ف ــخ 131961/11/15،  وأمّ ــم 98 تاري ــريعي رق ــوم التش ــوري الصــادر بالمرس ــة الس ــلطة القضائي ــون الس قان
ــاند  ــم المس ــة عــن رأيه ــاري المحكم ــس ومستش ــى إفصــاح رئي ــهادات إل ــير الش ــاب، فتش ــات الإره ــة جناي محكم
للنظــام بشــكل علنــي أثنــاء اســتجواب المتهميــن علــى قــوس المحكمــة. ويقــوم رئيــس المحكمــة باســتجواب المتهميــن 

والتهكــم عليهــم بأقســى العبــارات وكأنــه ضابــط أمــن ويعلــن انحيــازه صراحــة وعلنــاً للنظــام.

4 – حق الدفاع:

     خلافــاً للإجــراءات المتبعــة فــي المحاكــم العاديــة وحتــى أمــام القضــاء العســكري، فــإن حــق الدفــاع أمــام هــذه 
المحكمــة منتقــص بشــكل كبيــر، ويشــار بــأن نــص المــادة الســابعة مــن قانــون إحــداث محكمــة الإرهــاب رقــم 22 
لعــام 2012، قــد احتفظــت شــكلياً بحــق الدفــاع للمتهميــن. وقــد جــاء هــذا النــص مشــابها إلــى حــد مــا للنــص الــذي 
ــا )المــادة 7)أ( مــن المرســوم التشــريعي رقــم 47 لعــام 1968(14.   ــة العلي كان معمــولاً بــه فــي محكمــة أمــن الدول
وتشــير الشــهادات المتواتــرة للمحاميــن والمعتقليــن الذيــن تواصــل معهــم مركــز توثيــق الانتهــاكات بأنــه غالبــاً مــا 

12-   جاء هذا النص مطابقاً لنص المادة 7)أ( من المرسوم التشريعي الملغى رقم 47 لعام 1968 القاضي بإحداث محكمة أمن الدولة العليا.

13-  جاء نص المادة 81 من قانون السلطة القضائية كما يلي: »يحظر على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاى الاشتغال بالسياسة.«

14-   نصــت المــادة 7 مــن قانــون إحــداث محكمــة الإرهــاب رقــم 22 لعــام 2012 علــى مــا يلــي: »مــع الاحتفــاظ بحــق الدفــاع لا تتقيــد المحكمــة بالأصــول المنصــوص عليهــا فــي 

التشــريعات النافــذة وذلــك فــي جميــع أدوار وإجــراءات الملاحقــة والمحاكمــة.« وكانــت قــد نصــت المــادة 7)أ( مــن قانــون إحــداث محكمــة أمــن الدولــة العليــا بالمرســوم التشــريعي 
رقــم 47 لعــام 1968 علــى مــا يلــي: »مــع الاحتفــاظ بحــق الدفــاع المنصــوص عليــه فــي القوانيــن النافــذة، لا تتقيــد محكمــة أمــن الدولــة بالإجــراءات الأصوليــة المنصــوص عليهــا 
فــي التشــريعات النافــذة وذلــك فــي جميــع أدوار وإجــراءات الملاحقــة والتحقيــق والمحاكمــة.« وعلــى الرغــم مــن التشــابه بيــن النصيــن، فــإن المراجعــة المتأنيــة تبيــن تراجعــاً فــي 
محكمــة الإرهــاب فــي مســألة الاحتفــاظ بحقــوق الدفــاع عمــا كان منصوصــاً عليــه فــي قانــون محكمــة أمــن الدولــة. ففــي حيــن كان النــص الخــاص بمحكمــة أمــن الدولــة العليــا 
)ذات الصيــت الســيء جــداً( أكثــر تحديــداً ليشــير إلــى القوانيــن النافــذة، الأمــر الــذي كان يســمح )نظريــاً فقــط( بالإحالــة إلــى ضمانــات حقــوق الدفــاع الــواردة فــي قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة الســوري الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 112 لعــام 1950، فــإن النــص الخــاص بحقــوق الدفــاع الــوارد فــي قانــون محكمــة الإرهــاب جــاء أكثــر إبهامــاً 
وعموميــة، الأمــر الــذي يجعــل الإحالــة إلــى قوانيــن تضمــن حقــوق الدفــاع بعينهــا أكثــر صعوبــة. ويمكــن القــول بنــاء علــى ذلــك، وبالصــرف النظــر عــن الواقــع العملــي المــزري 

لمحكمــة الإرهــاب، بــأن النــص علــى حقــوق الدفــاع، فــي قانــون إحداثهــا، مــا هــو كلام فــارغ وجــاء للتغطيــة علــى ممارســاتها المشــينة.
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5 – إطالة أمد المحكمة:

    فــي بدايــة إحــداث محكمــة مكافحــة الإرهــاب فــي العــام 2012 كان يتــمّ تحويــل المعتقليــن الآخريــن إلــى محاكــم 
أخــرى - كمــا ذكرنــا آنفــاً - منهــا المحاكــم المدينــة أو العســكرية أو يتــم إخــلاء ســبيلهم حتــى مــن الفــرع الأمنــي 
ــاحقة  ــبة الس ــت النس ــاً أصبح ــام 2014 عملي ــات الع ــام 2013 وبداي ــن الع ــرة م ــهر الأخي ــي الأش ــن ف ــه، ولك نفس
مــن المحوليــن مــن جميــع الأجهــزة الأمنيــة يمثلــون أمــام محكمــة مكافحــة الإرهــاب. تشــير شــهادات المحاميــن 
والمعتقليــن المفــرج عنهــم إلــى أن العــدد الهائــل للمعتقليــن تعســفياً اللذيــن تتــم إحالتهــم إلــى هــذه المحكمــة يجعــل 
ــاً  ــول أمــام قضــاة المحكمــة. ويصــل أحيان ــى يتســنى لهــم المث ــدة حت عشــرات الآلاف منهــم يقضــون شــهور عدي
الانتظــار الــى الســنة، علــى ذمــة الاحتفــاظ والإيــداع، بالنســبة للمدنييــن. أمّــا العســكريين الذيــن تتــمّ إحالتهــم إلــى 
هــذه المحكمــة فإنّــه يتــم الاحتفــاظ بهــم فــي ســجن صيدنايــا العســكري فــي ريــف دمشــق. وفــي حــالات قليلــة جــداً 
يتــمّ جلــب المعتقــل مــن الفــرع الأمنــي ويتــمّ عرضــه إلــى المحكمــة ومــن ثــمّ يعــاد إلــى الفــرع الأمنــي نفســه. وتشــير 
ــة وجلســات  ــى المحكمــة مــن بطــئ الإجــراءات القانوني ــن إل ــاة النســبة العظمــى مــن المحالي ــى معان الشــهادات إل
ــة  ــي الســجون المركزي ــى محكمــة الإرهــاب ف ــن إل ــن المحولي ــن المدنيي ــب المعتقلي ــاظ بأغل ــمّ الاحتف الحضــور. يت

وعلــى رأســها ســجن عــدرا المركــزي.                                        

ــم العربــي  ــمّ تحويــل أعضــاء مــن المركــز الســوري للإعــلام وحريــة التعبيــر فــي العال     فعلــى ســبيل المثــال ت
إلــى هــذه المحكمــة بعــد أكثــر مــن ثمانيــة أشــهر مــن اعتقالهــم الــذي حــدث بتاريــخ 16-2-2012 علــى يــد عناصــر 
ــز  ــس ومؤســس المرك ــم رئي ــزة العســكري - وه ــق – مطــار الم ــرع التحقي ــة – ف ــرات الجوي ــاز المخاب ــن جه م
الصحفــي البــارز مــازن درويــش والناشــط والمــدون حســين غريــر والناشــط والأســتاذ هانــي الزيتانــي - والناشــط 
عبــد الرحمــن حمــادة ومنصــور العمــري اللــذان تــمّ الإفــراج عنهمــا بعــد 355 يومــاً مــن اعتقالهــم علــى أنّ يحاكمــوا 
وهــم طلقــاء- وقــد تــمّ تأجيــل جلســات محاكمتهــم للمــرة الثامنــة علــى التوالــي فــي الخامــس عشــر مــن شــهر نيســان 
2015 وهــم الآن يواجهــون تهــم تتعلــق »بالترويــج للأعمــال الإرهابيــة« وذلــك حســب المــادة الثامنــة مــن القانــون 

رقــم 19 لعــام 2012، بتهمــة القيــام بتوثيــق الانتهــاكات التــي تقــع علــى المعتقليــن لــدى الاجهــزة الأمنيــة وتوثيــق 
حــالات التعذيــب التــي يتعرضــون لهــا، وفــي حالــة إدانتهــم بهــذه التهــم فهــم يواجهــون أحكامــاً بالســجن قــد تصــل 

إلــى خمســة عشــر عامــاً.                                                                         

ــاً حافــي القدميــن  ــم إدخــال المعتقــل الــى غرفــة القاضــي )قضــاة التحقيــق والحكــم( وهــو مكبــل اليديــن وأحيان يت
ــه بالتحــدث مــع محاميــه، ويمنــع علــى المحامــي الاتصــال بــه خــلال وجــوده فــي  وممــزق الثيــاب، ولا يسُــمح ل

المحكــم. 
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6 – علنية المحكمة ومجريات التحقيق:

    لا تقتصــر الإســاءة بالنســبة للمعتقــل فــي الفــرع الأمنــي الــذي قــام باعتقالــه فقــط وإنمّــا يتعــرض الكثيــر مــن 
المحاليــن إلــى هــذه المحكمــة إلــى الإســاءة خــلال فتــرات أخذهــم للمثــول أمامهــا فبحســب شــهادة أحــد النشــطاء الذين 
أدلــى بشــهادته مــن ضمــن ســجن عــدرا المركــزي لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا  - علــى ســبيل الإيــداع 
ــمّ التعامــل معهــم  ــاء أخــذ المعتقليــن المحاليــن إليهــا يت ــه وأثن بعــد عرضــه علــى محكمــة مكافحــة الإرهــاب - فأنّ
بشــكل مهيــن جــداً، وذلــك أثنــاء الصعــود إلــى الشــاحنة التــي مــن المفتــرض أن تقلهــم، أو فــي الممــرات أو حتــى 
فــي وقــت النــزول، ولا يتوقــف الضــرب بواســطة الكربــاج، ولا تتوقــف الشــتائم المهينــة بحــق المعتقليــن إلاّ عنــد 

مثــول المعتقــل أمــام القاضــي.                                                                                          
                                                                             

قالت إحدى المعتقلات السابقات لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا في هذا الصدد:

      »بعــد عــدة أشــهر مــن الاعتقــال فــي أحــد الأفــرع الأمنيــة تــمّ تحويلــي – مــع صديقتــي- إلــى ســجن عــدرا 
المركــزي ليتــم عرضنــا لاحقــاً علــى محكمــة مكافحــة الإرهــاب وقبــل أخذنــا إلــى المحكمــة لعرضنــا علــى القاضــي 
وضعونــا فــي »منفــردة« وهددونــا بالشــتائم فــي حــال صــدر أي حركــة منّــا، وكانــوا يتعاملــون بشــكل ســيء مــع 
الشــباب الذيــن ينتظــرون دورهــم لعرضهــم علــى القاضــي، وأثنــاء اقتيادنــا للمثــول أمــام القاضــي كنــا مقيدتيــن إلــى 
ــى  ــا عل السلاســل »الجنزيــر« وحــاول محامــي صديقتــي الاقتــراب منهــا لكنهــم منعــوه مــن ذلــك، وبعــد عرضن
قاضــي التحقيــق تفاجأنــا بلهجتــه العدائيــة فــي الــكلام التــي لــم تكــن تختلــف عــن لهجــة أي محقــق أمنــي فــي أي 

فــرع للمخابــرات«.                                                                                                   

     ويمنــع علــى أهالــي المحاليــن إلــى هــذه المحكمــة حضــور جلســات المحاكمــة أثنــاء مراحــل التحقيــق أو الاطــلاع 
ــى  ــاءات إل ــن أجــرى معهــم المركــز لق ــن الذي ــد أكــدتّ عائــلات ســبعة مــن المحالي ــارة فــي فق ــى ملــف الإضب عل
محكمــة مكافحــة الإرهــاب أنهّــم لا يحضــرون جلســات محاكمــة أبنائهــم لأنهّــم لا يســمح لهــم بذلــك، وذكــرت عائلــة 
إحــدى الناشــطات لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا أنهّــا اســتطاعت الاطــلاع علــى ملــف الإضبــارة الخاصــة 

بابنتهــم الناشــطة ولكــن كان ذلــك قبــل تحويلهــا مــن القضــاء العســكري إلــى محكمــة مكافحــة الإرهــاب.                                                                                                  
          

قال أحد المحامين لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا في هذا الصدد:

     »يمنــع الأهالــي وحتــى المحاميــن أنفســهم بالاطــلاع علــى ملــف الإضبــارة قبــل جلســة الاســتجواب، ولكــن 
ــن  ــن م ــع القضــاة المحامي ــرة يمن ــان كثي ــي أحي ــتجواب، وف ــد الاس ــف بع ــى المل ــتطيع الاطــلاع عل ــي يس المحام
ــع  ــتجواب، ويمن ــف الاس ــى مل ــي الاطــلاع عل ــمح للمحام ــط كان يس ــل فق ــي للمعتق ــط الأمن ــى الضب الاطــلاع عل
ــرار  ــن الق ــد م ــة بخــط الي ــط يســتطيع المحامــي الاطــلاع وأخــذ نســخة كتابي ــة فق ــي المحكم ــرار ف ــر أي ق تصوي
نفســه، وفــي حــالات قليلــة يســتطيع الأهالــي حضــور جلســات المحاكمــة عنــد تحويــل المتهــم إلــى محكمــة جنايــات 

ــى المحكمــة أصــلاً!«         ــى مبن ــي الدخــول إل الإرهــاب ولكــن هــذا مرهــون بمــدى اســتطاعة الأهال

19



 www.vdc-sy.info
editor@vdc-sy.info

تقرير خاص حول قانون مكافحة الإرهاب في سوريا

7 – الأحكام التي تصدر عن محكمة مكافحة الإرهاب:

     لاحــظ مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا وخاصــة فــي الأشــهر الأخيــرة مــن العــام 2014 صــدور عشــرات 
ــة  ــى نهائي ــد بلغــت الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة حت ــى هــذه المحكمــة، فق ــن إل الأحــكام القاســية بحــق المحالي
ــن الثــلاث ســنوات والخمســة عشــر  ــر مــن 120 حكمــاً ترواحــت مــا بي ــون الأول / ديســمبر 2014 أكث شــهر كان
ــة العــام 2015  ســنة ووصلــت بعــض الأحــكام إلــى »الأعــدام« لكــن الوتيــرة ازدادت بشــكل كبيــر جــداً فــي بداي
وقــد اســتطاع المركــز الحصــول علــى عشــرات الأحــكام نســتعرض عــدةّ أحــكام منهــا جــرى التحفــظ علــى ذكــر 

تفاصيــل عــن المحكوميــن أنفســهم بســبب العواقــب الأمنيــة التــي قــد تترتــب عليهــم:

ــمّ تجريــم المتهــم ) ي، د( بجنايــة تمويــل الأعمــال الإرهابيــة وتزويــد »الإرهابييــن« بالمعلومــات، حيــث تــم  ) ت
الحكــم عليــه بالســجن عشــرة ســنوات مــع الأشــغال الشــاقة وغرامــة مئــة ألــف ليــرة ســورية، وتــمّ تجريــده مدنيــاً. 
وفــي أواخــر العــام 2014 تــمّ تجريــم المتهــم ) ع ، م ( بجنايــة حيــازة الســلاح الحربــي بقصــد تنفيــذه فــي الأعمــال 
الإرهابيــة حيــث تــمّ الحكــم عليــه ســبع ســنوات مــع الأعمــال الشــاقة وتــمّ تجريــده مدنيــاً، وصــدر فــي بدايــة العــام 
ــة  ــه المنقول ــة وتمــت مصــادرة أموال ــام بالأعمــال الإرهابي ــة القي ــن بجناي 2015 حكــم بالإعــدام ضــد أحــد المتهمي

والغيــر منقولــة(.
قال أحد المحامين لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا بهذا الخصوص:

    »جميــع الأحــكام التــي تصــدر مــن محكــة الإرهــاب هــي أحــكام قاســية – بالرغــم مــن قلــة القضايــا التــي تــمّ 
الفصــل فيهــا -ولكــن القضايــا التــي تــمّ الفصــل فيهــا تراوحــت أحكامهــا مــا بيــن الخمســة عشــر ســنة والعشــرين 
ســنة، وأحــكام صــدرت بالمؤبــد، بينمــا هنالــك آلاف القضايــا الأخــرى لا تــزال معلقــة قيــد النظــر، وبشــكل عــام لــم 

تصــدر المحكمــة أي حكــم ببــراءة أحــد الأشــخاص حتــى الآن«.

     وأضــاف محامــي آخــر فــي معــرض ســؤاله عــن نســبة الأحــكام الغيابيــة منهــا إلــى الحضوريــة، أنّ نســبة هــذه 
الأحــكام هــي حوالــي 10 %.

ــع  ــة »التواصــل م ــنة بتهم ــدة 12 س ــد لم ــاج العب ــواد ح ــدة ع ــة: رن ــى المعتقل ــم عل ــمّ الحك ــال ت ــبيل المث ــى س فعل
ــاء. ــدرا للنس ــجن ع ــي س ــع ف ــي الآن تقب ــلحة«، وه ــات المس المجموع

8 – عدد القضايا التي تمت إحالتها إلى محكمة الإرهاب وعدد المحالين إليها:

     وفــق اســتقصاء مركــز توثيــق الانتهــاكات، يمكــن التقديــر بــأن عــدد القضايــا المحالــة إلــى محكمــة الإرهــاب 
ــد  ــل واح ــن معتق ــارة - بي ــف أو إضب ــة – مل ــي كل قضي ــن ف ــدد الموقوفي ــراوح ع ــة. ويت ــاوز 32000 قضّي تتج
وعشــرات الموقوفيــن الآخريــن، ولكــن ليــس كل قضيــة فيهــا موقوفيــن، فهنالــك قضايــا لــم تســتطع الأجهــزة الأمنيــة 

توقيــف أحــد مــن المتهميــن فيهــا، وهنالــك قضايــا فيهــا موقــوف واحــد وعــدد كبيــر مــن غيــر الموقوفيــن.

ــة مــن  ــي المائ ــى محكمــة مكافحــة الإرهــاب الواحــد ف ــن إل ــال المحالي ــغ نســبة الأطف ــق الاســتقصاء، تبل      ووف
ــن  ــمّ تحويله ــي ت ــات اللات ــاء والفتي ــدد النس ــا ع ــام، أمّ ــن 15 و 18 ع ــا بي ــم م ــراوح أعماره ــن وتت ــدد المحالي ع
ــر مــن 350  ــنّ أكث ــن منه ــي 5 % مــن عــدد المحالي ــة أي حوال ــر مــن 400 معتقل ــغ أكث ــد بل ــى هــذه المحكمــة فق إل
معتقلــة موجــودة فــي ســجن عــدار للنســاء حتــى نهايــة شــهر كانــون الثانــي 2015. وقــد قالــت إحــدى المعتقــلات 
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ــا مــن ســجن عــدرا المركــز أنّ  ــراج عنه ــخ 28-2-2015 وبعــد الإف ــي ســوريا بتاري ــق الانتهــاكات ف لمركــز توثي
أكثــر المعتقــلات تــم اتهامهــنّ بتهمــة تمويــل الإرهــاب وهنالــك تهــم أخــرى تتعلــق بخطــف واســتدراج عناصــر مــن 
الأمــن الســوري والجيــش النظامــي، وتعتقــد المعتقلــة أنّ معظــم المعتقــلات يتــمّ الاحتفــاظ بهــنّ ســواء فــي الأفــرع 
الأمنيــة أو الســجون المركزيــة لغايــات تتعلــق بأخذهــم كرهائــن أو/و كورقــة ضغــط علــى مناطــق معينــة لتوقيــع 

اتفاقيــات المصالحــة أو مــا شــابه.

      ويؤكــدّ مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا أنّ هنالــك مــا لا يقــل عــن 1500 معتقلــة مــا يزلــن قيــد الاعتقــال 
ســواء فــي الأفــرع الأمنيــة أو الســجون المركزيــة، ويقــدرّ المركــز مجمــوع عــدد النســاء اللاتــي تــمّ اعتقالهــن منــذ 
بدايــة الثــورة وحتــى نهايــة كانــون الأول 2013 مــا لا يقــل عــن 4000 امــرأة، تــمّ اعتقــال العديــد منهــم مــع أطفالهــن 

أمّــا اللذيــن اســتطاع المركــز توثيقهــم بالاســم فقــد بلغــوا 1726 معتقلــة حتــى نهايــة شــهر شــباط مــن العــام 2015.

    وبعــد إجــراء مســح تقريبــي لأعمــار المحوليــن إلــى المحكمــة تتبيــن أنّ النســبة الأكبــر للمحاليــن هــم مــن الذكــور 
البالغيــن وتتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 18 و 50 عامــاً وهنــاك الآلاف مــن المحوليــن15  يتجــاوزون ســن الخمســين 
ليصــل أحيانــاً إلــى ســن ال 86 ســنة، وعــادة مــا تكــون التهــم الموجهــة إليهــم بشــكل خــاص تمويــل وترويــج ودعــم 
الإرهــاب والتظاهــرات أو الكتابــات علــى الفيــس بــوك أو الاتصــال بمعارضيــن فــي الخــارج أو تهريــب ســلاح 

للمســلحين أو تصويــر حواجــز أو تفجيــر حواجــز أو خطــف أو مســاعدات غذائيــة أو مســاعدة فــي نقــل الأدويــة.

     وقــد أكــدّ أحــد المحاميــن لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا معتمــداً فــي تقديراتــه علــى لوائــح أســماء 
المحاليــن بــأنّ النســبة الأكبــر مــن المحاليــن إلــى محكمــة مكافحــة الإرهــاب هــم مــن أبنــاء محافظــة حلــب، ومــن 
ثــمّ حمــص فدمشــق فدرعــا فاللاذقيــة أمّــا البقيــة فهــم مــن محافظــات مختلفــة، ويتــم إيــداع النســبة الأكبــر مــن 

المحاليــن مــن المحافظــات الأخــرى فــي ســجون دمشــق وعلــى رأســها ســجن عــدرا المركــزي16 . 

     تــم إنشــاء محكمــة الإرهــاب فــي تمــوز مــن العــام 2012 وبــدأ التحويــل الفعلــي للمحاليــن إليهــا فــي شــهر تشــرين 
الأول / نوفمبــر 2012  وقــد قــام المركــز بمســاعدة عــدد مــن المحاميــن بإجــراء اســتقصاء لتقديــر عــدد المحاليــن 
ــن  ــات المعتقلي ــى عــدد ملف ــتناداً إل ــون الأول / ديســمبر 2014 - إس ــة شــهر كان ــى نهاي ــة – حت ــذه المحكم ــى ه إل
»الأضابيــر« تبيـّـن أن عــدد مــن تــمّ تحويلهــم إلــى محكمــة مكافحــة الإرهــاب يناهــز 80 ألفــاً، حيــث تــمّ تحويــل – 
وســطياً – أكثــر مــن 50 محــال معتقــل يوميــاً مــن المحافظــات الســورية المختلفــة وكان عــدد الذيــن يتــم اســتجاوبهم 

يوميــاً حوالــي المئــة معتقــل.

15-  للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكتروني لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا ومشاهدة أسماء المعتقلين.  

16- مــع بدايــة العــام 2015 بــدأت الســلطات الســورية تحويــل مئــات المحوليــن إلــى محكمــة الإرهــاب إلــى ســجون مركزيــة أخــرى )مثــل ســجن الســويداء وســجن 
حمــاه المركــزي( وبحســب بعــض المصــادر التــي قابلهــا مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا أن أحــد الأســباب وراء ذلــك هــو عــدم قــدرة ســجن عــدرا علــى 
اســتيعاب أعــداد أكثــر مــن المتقليــن فقــد بلــغ عــدد المعتقليــن فــي كل مهجــع أكثــر مــن 150 معتقــلاً فــي حــال كان العــدد فــي الأيــام العاديــة لا يناهــز الخمســين معتقــلاً 
بقليــل، ولكــن ذلــك أدى إلــى ســخط كبيــر مــا بيــن المعتقليــن أنفســهم مــن جهــة ومــن جهــة ذويهــم، فجميــع مــن تــمّ تحويلهــم مازالــوا قيــد المحاكمــة وهــذا يســبب لهــم 
مشــاكل كبيــرة أثنــاء جلســات اســتدعائهم لحضــور جلســات الاســتجواب فــي دمشــق وخاصــة مــن حيــث أن الانتقــال مــا بيــن المحافظــات أصبــح شــبه مســتحيلاً فــي 
ظــل الحــرب الدائــرة، وقــد أكــدّ أحــد ذوي المعتقليــن أنهّــم باتــوا يواجهــون مصاعــب حقيقيــة فــي الوصــول إلــى أولادهــم ودعمهــم ماديــاً أو ماديــاً فــي ظــل الغــلاء 
الحالــي ونقــص المــواد، وكان مــن بيــن مــن تــمّ تحويلهــم اثنيــن مــن أعضــاء المركــز الســوري للإعــلام وحريــة التعبيــر وهــم رئيــس المركــز مــازن درويــش الــذي 

تــمّ نقلــه إلــى ســجن حمــاه المركــز بالإضافــة إلــى الناشــط هانــي الزيتانــي الــذي تــمّ تحويلــه إلــى ســجن الســويداء المركــز.                                               
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9 – عمليات الرشوة والابتزاز المالي من قبل القضاة:

     تشــير شــهادات المحاميــن إلــى أنــه نتيجــة للأعــداد الهائلــة للمحاليــن إلــى هــذه المحكمــة والفوضــى المتعمــدة 
فيهــا، انتشــرت ممارســات الرشــوة والابتــزاز المالــي التــي يتعــرض لهــا المعتقلــون وذويهــم وخاصــة علــى أيــدي 
محاميــن ممتهنيــن لهــذه المهنــة ويســمّون »مفاتيــح القضــاة« فهــم يقومــون بهــذه الأدوار مــع أغلــب ذوي المعتقليــن 
وخاصــة عمليــات التوســط ودفــع المبالــغ النقديــة أو تقديــم الهدايــا العينيــة. ويضطــر الأهالــي وفــي حــلات كثيــرة 
إلــى دفــع ملاييــن الليــرات الســورية أو آلاف الــدولارات لهــؤلاء المحاميــن الذيــن يقومــون بدفــع القاضــي أحيانــاً 

إلــى الاســتعجال فــي إجــراءات المحكمــة أو توقيــع أمــر إخــلاء ســبيلهم أو تركهــم.

      قالــت إحــدى المعتقــلات لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا ) ن . ق ( أنّ والدتهــا اضطــرت إلــى اســتدانة 
مبلــغ كبيــر – مقارنــة مــع وضعهــم المالــي الســيء – وقابلــت أحــد المحاميــن »المفتــاح« الــذي توســط عنــد أحــد 
قضــاة التحقيــق ودفــع لــه جــزء مــن المبلــغ الــذي أخــذه مــن ذوي المعتقلــة ويقــدرّ بــآلاف الــدولارات، فقــام قاضــي 
التحقيــق بطلبهــا مــن ســجن عــدرا المركــزي حيــث كان قــد تــمّ إيداعهــا ومــن ثــم أجــرى معهــا جلســة تحقيــق شــكلية 
ووقــع علــى أمــر إخــلاء ســبيلها، وذكــرت المعتقلــة نفســها لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا أنـّـه أثنــاء طلبهــا 
إلــى المحكمــة كان هنالــك عشــرات المعتقــلات فــي ســجن عــدرا وكان قــد أصبــح لهــنّ شــهور عديــدة دون عرضهــنّ 

إلــى المحكمــة.
     وأكــدتّ عائلــة إحــدى الناشــطات أنهّــم تعرضــوا للابتــزاز مــن أحــد قضــاة التحقيــق الــذي طلــب مبلــغ مليــون 
ونصــف المليــون ليــرة ســورية حتــى يطلــق ســراح ابنتهــم وهــدد بإحــكام قاســية تصــل إلــى الســبع الســنوات فــي 

حــال عــدم دفعهــم النقــود.

     وأكــدّ أحــد المحاميــن لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا أنّ الفوضــى والرشــوة المنتشــرة فــي هــذه المحكمــة 
منقطعــة النظيــر علــى عكــس المحاكــم الأخــرى مثــل المحاكــم العســكرية التــي تتمتــع بدقــة عاليــة وخاصــة فيمــا 

يتعلــق بأمــور الأرشــفة والأتمتــة، وأضــاف:

     »هنالــك المئــات مــن المعتقليــن الذيــن يضطــرون إلــى الانتظــار أشــهر عديــدة فــي الشــرطة العســكرية فــي 
القابــون بســبب أنّ إضبارتهــم ضاعــت نتيجــة الإهمــال المتقصّــد مــن العامليــن فــي المحكمــة«.

10 – الحجز على أموال وممتلكات المحالين إلى المحكمة:

ــى             ــن إل ــكات المحالي ــى ممتل ــز عل ــن الحج ــث ع ــرض الحدي ــي مع ــون 19 ف ــن القان ــادة 11 م ــي الم ــاء ف      ج
ــة: ــذه المحكم ه

»للنائــب العــام المختــص أو لمــن يفوضــه أن يأمــر بتجميــد الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة لــكل مــن يرتكــب 
ــي هــذا  ــا ف ــم المنصــوص عليه ــكاب إحــدى الجرائ ــة أو ارت ــال الإرهابي ــل الأعم ــة بتموي ــم المتعلق إحــدى الجرائ

القانــون«.

     كمــا صــدر المرســوم التشــريعي رقــم 63 تاريــخ 2012/9/16 أجــاز فيــه لســلطات »الضابطــة العدليــة« أن 
تطلــب مــن وزيــر الماليــة اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة كالحجــز الاحتياطــي علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة 
للمتهميــن والمنــع مــن الســفر فــي معــرض التحقيقــات التــي تجــري بموجــب قانــون مكافحــة الإرهــاب رقــم 19 
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لعــام 2012. وقــد صــدر فــي نهايــة العــام 2012 تعميــم موجّــه مــن وزيــر العــدل إلــى نيابــة محكمــة قضايــا الإرهــاب 
لإقــرار منــع الســفر والحجــز علــى امــوال وممتلــكات جميــع المعتقليــن الذيــن تتــم إحالتهــم الــى محكمــة الإرهــاب 
تزامنــاً مــع تحريــك الدعــوى العامــة بحــق المعتقــل مــن قبــل النيابــة العامــة وتنظيــم ضبــط بحقهــم. وترســل قــرارات 
الحجــز فــوراً الــى وزارة الماليــة، بينمــا ترســل قــرارات منــع الســفر الــى إدارة الهجــرة والجــوازات لتعميمــه علــى 
المنافــذ الحدوديــة. وهــذا يعنــي أن هنــاك عشــرات الآلاف ممــن أحيلــوا لمحكمــة الإرهــاب قــد اتخــذ بحقهــم هــذا 
الإجــراء، وتبقــى القــرارات قائمــة حتــى تنفيــذ الحكــم إلا أذا أصــدر القاضــي قــرارا بمنــع المحاكمــة، أو قــررت 
ــة  ــع الســفر، وهــذا الأمــر مــن الأمــور الإداري ــع الحجــز ومن ــه مــن الجــرم، عندهــا يرف محكمــة الإرهــاب براءت
بالنســبة لنيابــة محكمــة قضايــا الإرهــاب، وذلــك بصــرف النظــر عــن ماهيــة الجــرم المنســوب للمعتقــل، إنّ كان 

تظاهــر أو الكتابــة علــى الفيــس بــوك أو تشــكيل جمعيــة ســرية أو غيرهــا مــن التهــم.

    ولعــلّ مــن أبــرز تلــك القــرارات هــو القــرار الــذي نشــر مؤخــراً بحــق العديــد مــن الشــخصيات التــي تنتمــي إلــى 
المعارضــة السياســية الســورية وخاصــة الأعضــاء البارزيــن مــن الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة، 
بالرغــم أنّ نشــر تلــك الوثائــق تزامــن مــع المفاوضــات التــي جــرت فــي ســوريا تحــت اســم مفاوضــات جنيــف 2.

نسخة عن إحدى قرارات احالة المعارضين إلى النيابة العامة لتحريك دعوى بحقهم
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سابعاً: محكمة الإرهاب ومرسوم العفو الرئاسي رقم 22 للعام 2014

1 -البنود النظرية لمواد العفو الرئاسي وما يقابلها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19:

     بتاريــخ 2014/6/9، أصــدر رأس النظــام ممثــلاً ببشــار الأســد مرســوماً تشــريعيا17ً   يحمــل الرقــم 22 للعــام 2014 
قضــى بمنــح »عفــو« عــام عــن الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريــخ 9-6-2014. جــاء العفــو علــى العديــد مــن العقوبــات 
والجرائــم المرتكبــة قبــل هــذا التاريــخ ســواء لأشــخاص – مدنييــن أو عسكريين-وســواء قــدّ صــدرت أحــكام قضائيــة 
بحقهّــم أو مــا زالــوا تحــت المحاكمــة وشــمل العفــو أيضــاً فــي بعــض بنــوده المعتقليــن لصالــح المحاكــم العســكرية 
ــث  ــات حي ــد مــن العقوب ــى العدي ــة إل ــدان العســكرية – تســمّى أيضــاً القضــاء المختــص -  بالإضاف ــة المي ومحكم
وردت مــواد خاصــة لــكل منهــا. وكان الملــف فــي هــذا العفــو هــو اشــتماله لأول مــرة علــى بنــد خــاص بالعفــو عــن 
تهمــة ســرقة أمــوال وممتلــكات الجيــش فــي قانــون العقوبــات العســكرية وتــم شــملها بشــكل جزئــي فــي العفــو لأنــاس 
قــد تــمّ اعتقالهــم علــى خلفيــة الثــورة، وشــمل العفــو أيضــاً مــواداً عديــدة مــن القانــون رقــم )19( للعــام 2012 وهــو 

مــا ســمّي بقانــون مكافحــة الإرهــاب، فقــد نــصّ مرســوم العفــو فــي مادتــه الخامســة علــى مــا يلــي:

يمُنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 وفقا للآتي:

المادة /5/ 
أ -عــن كامــل العقوبــة بالنســبة للجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة /2/ مــن القانــون رقــم /19/ الصــادر بتاريــخ 

2-7-2012 إذا كان الجــرم مقترفــاً مــن ســوري.

 »بالعودة إلى نص القانون 19 نجد أن العفو يشمل كل من تم توجيه تهمة المؤامرة له«.
ب -عــن كامــل العقوبــة بالنســبة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة /2/ مــن المــادة /3/ مــن القانــون رقــم /19/ 

الصــادر بتاريــخ 2-7-2012 لمــن انضــم إلــى منظمــة إرهابيــة إذا كان الجــرم مقترفــا مــن ســوري.
 »ويقصــد بهــا جميــع مــن تــمّ توجيــه الاتهــام للانضمــام إلــى منظمــة إرهابيــة أو أكــره شــخصاً بالعنــف أو التهديــد 

علــى الانضمــام إلــى منظمــة إرهابية«.
ج -عــن ربــع العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة /1/ مــن المــادة /5/ مــن القانــون رقــم /19/ الصــادر بتاريــخ 

.2012-7-2

»وهــي مــادة متعلقــة بــكل مــن قــام بتهريــب أو تصنيــع أو حيــازة أو ســرقة أو اختــلاس الأســلحة أو الذخائــر أو 
المتفجــرات مهمــا كان نوعهــا بقصــد اســتخدامها فــي تنفيــذ عمــل إرهابــي«.

د – عــن كامــل العقوبــة بالنســبة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة /2/ مــن المــادة /7/ مــن القانــون رقــم /19/ 
ــخ 2012-7-2. الصادر بتاري

 »وهي تشمل عقوبة المتهمين بارتكاب عمل إرهابي بوسائل تحدث تفجيراً صوتياً«.
ه -عــن كامــل العقوبــة بالنســبة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة /8/ مــن القانــون رقــم /19/ الصــادر بتاريــخ 

2-7-2012 إذا كان الجــرم مقترفــاً مــن ســوري.

»وهي مادة متعلقة بتهمة الترويج للأعمال والوسائل الإرهابية«.
و -عــن كامــل العقوبــة بالنســبة للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة /10/ مــن القانــون رقــم /19/ الصــادر بتاريــخ 

 .2012-7-2

»وهي مادة متعلقة بكتم أي جناية إرهابية وعدم إخبار السلطات عنها«.

http://www.sana.sy/%D8 17-  انظر موقع وكالة سانا 
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2 - تطبيق بنود العفو: 

     نظــراً للأعــداد الهائلــة للقضايــا المحولــة إلــى محكمــة الإرهــاب والــذي يقــدرّ بعشــرات آلاف الحــالات والذيــن 
يشــملهم العفــو وعشــرات الآلاف مــن المعتقليــن فــي الأفــرع الأمنيــة المختلفــة والمحاكــم الميدانيــة، فقــد توقــعّ أهالــي 
ــي  ــام الت ــي الأي ــو وخاصــة ف ــراج عــن عشــرات الآلاف ممــن شــملهم العف ــمّ الإف ــن أنّ يت وذووا ومحامــو المعتقلي
تلــت صــدور العفــو. فعــادة مــا يتــمّ تطبيقــه عقــب صــدوره فــوراً وتكــون الأيــام الخمســة التاليــة لــه الأكثــر غــزارة 
لعمليــات الإفــراج حيــث يتــمّ إطــلاق ســراح النســبة الســاحقة خــلال هــذه الأيــام، أمّــا بالنســبة لهــذا العفــو فقــد كانــت 
ــن ســجن  ــن الســجناء وخاصــة م ــراج عــن بضــع عشــرات م ــمّ الإف ــث ت ــخ 11-6-2014 حي ــى بتاري ــة الأول الدفع
ــا  ــة قضاي ــح محكم ــن لصال ــة، وبعــض الموقوفي ــات جنائي ــى خلفي ــن عل ــن الســجناء المحكومي ــزي م عــدرا المرك
ــخ  ــي تاري ــخ 17-2-2014، وف ــا بتاري ــمّ اعتقاله ــي ت ــوق والت ــل معت ــم خلي ــم الناشــطة رني ــن بينه ــاب، كان م الإره
13-6-2014 تــمّ الإفــراج عــن بضــع عشــرات آخريــن مــن الموقوفيــن لصالــح محكمــة الإرهــاب كان مــن ضمنهــم 

أكثــر مــن ثلاثيــن معتقلــة مــن ســجن عــدرا، ولكــن وبعــد الانتظــار لأكثــر مــن شــهر علــى صــدور المرســوم تبيـّـن 
لنــا – فــي مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا – أنّ العــدد الإجمالــي الــذي تــمّ أفــرج عنــه مــن محكمــة الإرهــاب 
لــم يتجــاوز الألــف معتقــل، بينمــا بلــغ العــدد المفــرج عنهــم كامــلاً مــن الأفــرع الأمنيــة المختلفــة ومحكمــة الميــدان 
العســكرية حوالــي الخمســمئة معتقــل، توزعــوا علــى العديــد مــن المحافظــات كان منهــم حوالــي )150( معتقــلاً مــن 
محافظــة اللاذقيــة الذيــن وصلــوا علــى عــدةّ دفعــات متتاليــة مــن ســجن صيدنايــا العســكري، قــال أحــد المحاميــن 

ز - مــن دخــل الــى ســورية مــن غيــر الســوريين بقصــد الانضمــام إلــى منظمــة إرهابيــة أو ارتــكاب عمــل إرهابــي 
ــذا  ــخ صــدور ه ــن تاري ــى الســلطات المختصــة خــلال شــهر م ــى تســليم نفســه إل ــادر إل ــاب إذا ب ــن العق ــى م يعف

المرســوم التشــريعي.

ــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة /2/ مــن المــادة /5/ والفقــرة /3/ مــن  ــد اســتثنى العفــو الصــادر الجرائ وق  -
المــادة /6/ مــن القانــون رقــم /19/ الصــادر بتاريــخ 2-7-2012. »وهــي مــواد تتعلــق بعقوبــة الإعــدام لــكل كل مــن 
قــام بتهريــب أو تصنيــع أو حيــازة أو ســرقة أو اختــلاس الأســلحة أو الذخائــر أو المتفجــرات مهمــا كان نوعهــا 
بقصــد اســتخدامها فــي تنفيــذ عمــل إرهابــي إذا رافــق هــذه الأفعــال قتــل شــخص أو إحــداث عجــز بــه«. »وعقوبــة 

الإعــدام لــكل مــن قــام بفعــل التهديــد والخطــف وتحديــداً فــي حــال رافــق هــذا التهديــد فعــل القتــل«. 

ولــم يــأت المرســوم أيضــاً علــى أهــم مــواد القانــون )19( وهــي المــادة رقــم )4( وهــي مــادة متعلقــة بتمويــل   -
الإرهــاب. وتنبــع أهميــة هــذه المــادة مــن حيــث أنّ عــدد الأشــخاص الذيــن يحاكمــون وفقهــا يقــدرّ بــالآلاف، حيــث 
أكــدّ أحــد المحاميــن لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا أنّ النســبة الســاحقة مــن موقوفــي محكمــة الإرهــاب 
هــم ممــن تــمّ توجيــه تهمــة تمويــل الإرهــاب لهــم، حيــث يتــمّ توجيــه تهمــة »التمويــل« للعديــد مــن الحــالات منهــا 
العامليــن فــي الشــأن الإغاثــي – ولــو كان قــد ســاعد علــى توصيــل ســلةّ غذائيــة واحــدة – أو أي مبلــغ مــن المــال 
للنازحيــن داخليــاً ممــن هجّــروا مــن منازلهــم إلــى مناطــق ســورية أخــرى، أو أي شــيء آخــر ذكــر فيــه المــال.
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لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا بهــذا الصــدد:

     » لــم يقــم جميــع القضــاة فــي محكمــة الإرهــاب بتعليــق لوائــح وقوائــم بالمفــرج عنهــم، حيــث كان مــن بيــن 
القضــاة الذيــن علقــوا قوائــم بهــذا الخصــوص هــم القاضــي الســادس والســابع حيــث علقــوا قوائــم بحوالــي )300( 
ــاً عــدة قوائــم وليــس علــى دفعــة واحــدة بلــغ مجملهــم حوالــي  ــا القاضيــة الخامســة فقــد علقــت تدريجي معتقــل، أمّ
)200( معتقــل، أمــا باقــي القضــاة فلــم يقومــوا بنشــر أي قوائــم، وخاصــة قضــاة محكمــة جنايــات الإرهــاب حيــث 
يتحفظــون علــى ملفــات المعتقليــن بطريقــة غريبــة حتــى أنهّــم لــم يســمحوا للمحاميــن الاطــلاع علــى ملــف موكليهم«.

3 - تجاوزات مرسوم العفو:

أ -بما يخصّ قضية الفلسطيني السوري:
     ذكــر مرســوم العفــو الصــارد فــي بعــض مــواده وبالأخــص فــي المــواد المتعلقــة بالقانــون رقــم )19( وهــي 
المــادة الخامســة شــرط كــون الجــرم قــد اقتــرف مــن قبــل ســوري الجنســية، وكان ذلــك ســبباً فــي حرمــان آلاف 
المعتقليــن الفلســطينيين الســوريين مــن هــذا المرســوم18 ، وقــال أحــد المحاميــن لمركــز توثيــق الانتهــاكات أنّ بنــود 
هــذا العفــو بشــكل عــام لــم تكــن واضحــة بمــا فيــه الكفايــة ولــم يتــمّ تطبيقهــا بشــكل كامــل، حيــث خضعــت للمــزاج 
الأمنــي ومــزاج القضــاة بشــكل رئيســي ولــم يتــم الالتفــات إلــى بنــود العفــو بشــكل كامــل، وتمــت مصــادرة النــص 

الأساســي لقانــون العفــو فــي كثيــر مــن مــواده لصالــح مزاجيــة القضــاة.

ب -تغير الوصف الجرمي لبعض المحالين وعدم شمول بعضهم الآخر بالعفو:
     بالإضافــة إلــى عــدم شــمل المعتقليــن الفلســطينيين فــي هــذا العفــو، والامتنــاع عــن اطــلاق ســراح عشــرات 
ــو، فقــد ظهــرت تجــاوزات عديــدة أخــرى كان مــن أســوأها هــو الاحتفــاظ  الآلاف مــن المشــمولين بهــذا العف
بالعشــرات مــن المعتقليــن المحاليــن لمحكمــة الإرهــاب مــع بــدأ تغيــر »الوصــف الجرمــي« لهــم بحيــث تتعــارض 
بشــكل واضــح مــع بنــود العفــو، وبهــذه الخطــوة يتــمّ التحايــل علــى بنــود المرســوم نفســه بطريقــة »قانونيــة« كمــا 
توهــم بعــض قضــاة محكمــة الإرهــاب وعلــى رأســهم القاضيــة »خلــود الحمــوي« وهــي القاضيــة الخامســة فــي 
ــإنّ هــذا القــرار كان بتوجيــه  محكمــة الإرهــاب مــن قريــة الفوعــة فــي ريــف إدلــب،  وبحســب أحــد المحاميــن ف
مــن الأجهــزة الأمنيــة وتحديــداً جهــاز المخابــرات الجويــة الــذي يترأســه اللــواء جميــل حســن، فقــد بــدأ فعــلاً بعــد 
القضــاة بإعــادة ملفــات العشــرات مــن المعتقليــن إلــى النيابــة العامــة لتعديــل أو تغيــر الوصــف الجرمــي الــوارد فــي 

إضبارتهــم.                                                     
     وهــذا مــا حــدث تحديــداً مــع أعضــاء المركــز الســوري للإعــلام وحريّــة التعبيــر وهــم رئيــس المركــز مــازن 
دروش والنشــطاء حســين غريــر وهانــي الزيتانــي، فقــد رفــض قضــاة المحكمــة الإفــراج عنهــم وقــد وردت أخبــار 
ــة فــي تغييــر الوصــف الجرمــي حتــى لا يتطابــق وبنــود العفــو، فقــد كانــوا يحُاكمــون علــى  شــبه مؤكــدةّ عــن نيّ
ــال أحــد  ــد ق ــة. وق ــج للأعمــال الإرهابي ــق بالتروي ــم )19( وهــي مــادة تتعل ــون رق ــة مــن القان أســاس المــادة الثامن

18- عــادة وفــي العديــد مــن القوانيــن والمراســيم التــي كان تصــدر كان يتــمّ ذكــر عبــارة )مــن كان ســورياً أو مــن فــي حكمــه( ولكــن مرســوم العفــو هــذا جــاء فقــط علــى ذكــر كلمــة 

)ســوري( فقــط وقــد أدى ذلــك – بحســب أحــد المحاميــن – إلــى عــدم شــمول الفلســطينيين بهــذا العفــو وتحجــج أحــد القضــاء بــأنّ مرســوم العفــو واضــح ولا يســتطيع وضع تفســيرات 
مختلفــة أخــرى، وهــم بانتظــار تفســير واضــح مــن الجهــات المختصــة، وهــذا مــا لــم يحــدث بتاتــاً، وهــذا مــا أحــدث لبســاً عنــد قضــاة محكمــة الإرهــاب الذيــن خلــت قوائــم إخــلاء 

الســبيل مــن أســماء المعتقليــن الفلســطينيين الذيــن وضعــوا فــي حكــم الســوريين مــن العــام 1965 عبــر القانــون )260( وتحديــداً فــي تاريــخ 1956-7-10
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المحاميــن المطلعيــن لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا أنّ حالــة أعضــاء المركــز قابلهــا عشــرات الحــالات 
الأخــرى، وتحديــداً النشــطاء الســلميين منهــم علــى ســبيل المثــال: حــازم واكــد وشــيار خليــل ومريــم حايــد، حيــث 
ــه هنالــك رغبــة مبطنــة بتغيــر الجــرم الوصــف الجرمــي  تمّــت محاكمتــه علــى أســاس مــواد مشــمولة بالعفــو لكنّ

لهــم، وأضــاف:                         

     »صــدر المرســوم فيمــا يفتــرض مــن أعلــى ســلطة فــي البــلاد وكان يجــب أن يطبــق بحذافيــره ويشــمل كل 
مــن شــمله العفــو، لكــنّ العقليــة الأمنيــة المتحكمــة فــي البــلاد جــاءت وصــادرت هــذا المرســوم وبــدأت بتطبيقــه 
بحســب أهواءهــا وارداتهــا إضافــة إلــى مزاجيــة القضــاة، وقانونيــاً عمليــة تغييــر الوصــف الجرمــي فــي هكــذا حالــة 
يفتــرض ســوء نيــة مــن القائميــن علــى تنفيــذ بنــود العفــو، أي هنالــك مصلحــة شــخصية ضــد كل مــن شــملهم العفــو 
وتــمّ تغييــر وصفهــم الجرمــي، وهــذا أصــلاً يضعــف قــرار الســلطة التــي أصــدرت العفــو ويطعــن بنزاهــة القضــاة، 
والعفــو لا يتقيــد بمــدة معينــة وعــادة مــا يتــم تطبيقــه بالســرعة القصــوى، ولكــن يبــدو أنّ الأعــداد التــي تــمّ الإفــراج 

عنهــا فقــط هــي النهائيــة«.                                                                                     
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ثامناً: تقييم قانوني

1-القانون الواجب التطبيق:

       منــذ تمــوز 2012، وصفــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الوضــع فــي ســوريا علــى أنــه نــزاع مســلح غيــر 
ذي طابــع دولــي. ولــم تجــادل الحكومــة الســورية أو أي منظمــة دوليــة مهتمــة بالوضــع الســوري بهــذا التكييــف 

القانوني19. 

ــة  ــي المطبق ــي الإنســاني العرف ــون الدول ــزاع ملزمــون بقواعــد القان ــع أطــراف الن ــر جمي ــه، يعُتب ــاء علي       وبن
علــى النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة. إضافــة إلــى ذلــك، تعُتبــر الأحــكام الــواردة فــي الاتفاقيــات الدوليــة ملزمــة، 
ــادة 3  ــى الم ــة الســورية. يشــار بشــكل خــاص إل ــة العربي ــة الجمهوري ــا حكوم ــت عليه ــي صدق ــك الت ولاســيما تل
المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف عــام 1949 وهــي واجبــة التطبيــق علــى كل الأراضــي الســورية، وعلــى كل الأطــراف 

النــزاع. وتنــص الأحــكام ذات الصلــة فــي المــادة الثالثــة المشــتركة علــى مــا يلــي:

»فــي حالــة قيــام نــزاع مســلح ليــس لــه طابــع دولــي فــي أراضــي أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة، يلتــزم كل 
طــرف فــي النــزاع بــأن يطبــق كحــد أدنــى الأحــكام التاليــة:

ــة، بمــن فيهــم أفــراد القــوات المســلحة الذيــن  الأشــخاص الذيــن لا يشــتركون مباشــرة فــي الأعمــال العدائي  )1
ألقــوا عنهــم أســلحتهم، والأشــخاص العاجــزون عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الاحتجــاز أو لأي ســبب 
آخــر، يعاملــون فــي جميــع الأحــوال معاملــة إنســانية، دون أي تمييــز ضــار يقــوم علــى العنصــر أو اللــون، أو الديــن 

أو المعتقــد، أو الجنــس، أو المولــد أو الثــروة أو أي معيــار مماثــل آخــر.

ولهــذا الغــرض، تحظــر الأفعــال التاليــة فيمــا يتعلــق بالأشــخاص المذكوريــن أعــلاه، وتبقــى محظــورة فــي جميــع 
الأوقــات والأماكــن:

)د( إصــدار الأحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون إجــراء محاكمــة ســابقة أمــام محكمــة مشــكلة تشــكيلاً قانونيــاً، وتكفــل 
جميــع الضمانــات القضائيــة اللازمــة فــي نظــر الشــعوب المتمدنــة20.« 

19- ســوريا: اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر العربــي الســوري يحافظــون علــى جهــود المســاعدات رغــم الاقتتــال المتزايــد، تحديــث حــول الوضــع العملياتــي، 

 )htm.17-07-2012-syria-update/2012/http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update(2014/1/3 17 تمــوز 2012 )تــم الدخــول عليــه فــي

20- اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب، دخلــت حيــز النفــاذ فــي 21 تشــرين الأول / أكتوبــر 1950، مجموعــة اتفاقيــات الأمــم المتحــدة، 

المجلــد 75، ص. 287، صدقــت الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى اتفاقيــات جنيــف الأربعــة بتاريــخ 1953/11/2.
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2- المعايير القانونية

ــذ العقوبــات  تنظــم المــادة 3)1( )د( المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف بشــكل أساســي موضــوع إصــدار الأحــكام وتنفي
وفــق أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني. تحظــر المــادة الثالثــة المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف فــي فقراتهــا ذات الصلــة:

ــل  ــاً، وتكف ــام محكمــة مشــكلة تشــكيلاً قانوني ــات دون إجــراء محاكمــة ســابقة أم ــذ العقوب »إصــدار الأحــكام وتنفي
ــة.« ــي نظــر الشــعوب المتمدن ــة اللازمــة ف ــات القضائي ــع الضمان جمي

     تطبــق الضمانــات التــي وردت فــي المــادة الثالثــة علــى أي شــخص يكــون متأثــراً بالنــزاع المســلح، بمــا فــي 
ــى  ــاب أولــى عل ــة مــن قبــل كل أطــراف النــزاع، ومــن ب ذلــك الأشــخاص الذيــن يشــتركون فــي الأعمــال العدائي

المدنييــن والأشــخاص الذيــن أصبحــوا خــارج المعركــة22. 

      وتتطلــب المــادة 3)1( )د( المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف أن يجــري تقييــم المحاكــم الميدانيــة ومحكمــة الإرهــاب 
التــي أحدثهــا النظــام الســوري مــن خــلال معياريــن اثنيــن23:  يقضــي المعيــار الأول بــأن تكــون المحاكــم »مشــكلة 
تشــكيلاً قانونيــاً«، ويقضــي المعيــار الثانــي بــأن تكفــل المحاكــم »جميــع الضمانــات القضائيــة اللازمــة فــي نظــر 
الشــعوب المتمدنــة.« وقــد فصّلــت اتفاقيــات دوليــة أخــرى فــي معيــار المحاكــم »المشــكلة تشــكيلاً قانونيــاً«، حيــث 
ــه فــي إحــداث هــذه  ــم الاســتناد إلي ــذي يت ــي ال ــى الأســاس القانون جــرى توســيعه ليشــار فــي إطــاره ليــس فقــط إل
ــدة  ــة للحي ــات الإجرائي ــر الضمان ــت توف ــا إذا كان ــة، ولاســيما فيم ــذه المحكم ــل ه ــة عم ــى كيفي ــا إل ــم، وإنم المحاك

والاســتقلال.

      مــن جهتهــا، لــم تفصّــل مدونــة التعليقــات الرســمية الصــادرة عــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي تعليقهــا 
علــى المــادة الثالثــة المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف فــي موضــوع متــى تكــون المحكمــة »مشــكلة تشــكيلاً قانونيــاً«. 
ــة«24؛   ــة الصوري ــف، تحظــر »العدال ــات جني ــادة 3)1( )د( المشــتركة لاتفاقي ــى أن الم ــط عل ــق فق ــد التعلي ــد أك وق
وهــذا يتــرك هوامــش واســعة لأي طــرف فــي نــزاع مســلح غيــر دولــي بإجــراء ملاحقــات جنائيــة وإصــدار أحــكام 

ئية. جنا

       ويقتضــي لتوضيــح معيــار المحاكــم »المشــكلة تشــكيلاً قانونيــاً، الــوارد فــي المــادة 3 المشــتركة لاتفاقيــات 
ــة  ــات، ولاســيما المــادة 66 مــن اتفاقي ــي هــذه الاتفاقي ــع، قراءتهــا فــي ســياق أحــكام أخــرى واردة ف جنيــف الأرب
جنيــف الرابعــة التــي يبــدو بأنهــا النــص الآخــر الوحيــد فــي تلــك الاتفاقيــات الــذي يســتخدم نفــس العبــارة25.  وقــد 
بينــت مدونــة التعليقــات الرســمية الصــادرة عــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بــأن مــا يتطلبــه معيــار المحاكــم 
»المشــكلة تشــكيلاً قانونيــاً« وفــق هــذه المــادة هــو اســتبعاد »المحاكــم الخاصــة«26.  وتضيــف المــادة 66 تفصيــلاً 

ــة الدوليــة  ــة للصليــب الأحمــر، جنيــف، ص. 40. اللجن ــة الدولي ــة الأشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب، اللجن ــة جنيــف الرابعــة بشــأن حماي ــه، 1958، اتفاقي 22- جــان بيكتي

للصليــب الأحمــر، مدونــة التعليقــات علــى البروتوكــولات الإضافيــة تاريــخ 8 حزيــران 1977 لاتفاقيــات جنيــف تاريــخ 12 آب 1949، بيلــو، ســاندوس، سوينارســكي، 
ــرات 4601-4600. ــر، ص. 1390، الفق ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــان، اللجن وزيمرم

23-  ســومر، ج، 2007، عدالــة الغــاب، إصــدار الأحــكام والتســاوي بيــن الأطــراف المتنازعــة فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، مجلــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 

ــي  ــة القضــاء الجنائ ــة؟ مجل ــة ميداني ــة أو عدال ــم 89، 867، ص. 655. ســيفاكورمان، س، 2009، محاكــم مجموعــات المعارضــة المســلحة: محاكمــات منصف 2005، العــدد رق

الدولــي، العــدد 7)3(، ص. 489-513. يشــار كذلــك إلــى قضيــة المحكمــة العليــا الأمريكيــة، حمــدان ضــد رامســفيلد وزيــر الدفــاع وغيــره، مدونــة أحــكام المحكمــة العليــا، المجلــد 
548، ص. 557، عنــد الصفحــة: 622

24- بيكته، اتفاقية جنيف الرابعة، ص. 40.

25-  يســتخدم النــص الانكليــزي للمــادة 66 تعبيــر »المشــكلة بشــكل أصولــي«. أمــا النــص الفرنســي )وكذلــك النــص العربــي(، فيســتخدم نفــس التعبيــر الــوارد فــي المــادة 3، أي 

»المشــكلة تشــكيلاً قانونيــاً«.
26- بيكته، اتفاقية جنيف الرابعة، ص. 340.
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آخــراً يتمثــل بوجــوب أن تكــون المحاكــم »المشــكلة تشــكيلاً قانونيــاً« محاكــم »غيــر سياســية«. وتشــرح مدونــة 
ــادة تحظــر اســتعمال النظــام  ــذه الم ــأن ه ــر ب ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــات الرســمية الصــادرة عــن اللجن التعليق

ــي كأداة لممارســة الاضطهــاد السياســي27.  القضائ

تعطــي البرتوكــولات الإضافيــة28 لاتفاقيــات جنيــف الأربعــة إرشــادات أخــرى لتفســير متطلبــات معيــار المحاكــم 
ــوارد فــي المــادة 3 المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف. فقــد حافظــت المــادة 75)4( مــن  ــاً« ال »المشــكلة تشــكيلاً قانوني
البرتوكــول الإضافــي الأول لاتفاقيــات جنيــف علــى البنيــة الأساســية للمــادة 3 المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف، حيــث 
ــكيلاً  ــا تش ــكل هيئته ــدة تش ــة محاي ــن محكم ــم صــادر ع ــى حك ــاءً عل ــة إلا »بن ــكام الجنائي حظــرت إصــدار الأح
قانونيــاً«. وقــد بينــت مدونــة تعليقــات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لعــام 1987، بشــكل واضــح بــأن مطلــب 
الحياديــة هــو مــن العناصــر المكونــة لمحكمــة »مشــكلة تشــكيلاً قانونيــاً«. ويمكــن الوصــول لنفــس النتيجــة بقــراءة 
المــادة السادســة مــن البرتوكــول الثانــي لاتفاقيــات جنيــف، الــذي جــرت صياغتــه لتكملــة وتوضيــح نــص المــادة 

الثالثــة المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف. فقــد نصــت المــادة 6)2( مــن البرتوكــول الثانــي علــى مــا يلــي:

»لا يجــوز إصــدار أي حكــم أو تنفيــذ أيــة عقوبــة حيــال أي شــخص تثبــت إدانتــه فــي جريمــة دون محاكمــة مســبقة 
مــن قبــل محكمــة تتوفر فيهــا الضمانات الأساســية للاســتقلال والحيــدة29...« 

وتبيــن مدونــة التعليقــات الرســمية الصــادرة عــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر بأن مطلــب »الضمانات الأساســية 
للاســتقلال الحيــدة« يفصّــل فيمــا يوجبــه معيــار المحكمــة المشــكّلة »تشــكيلاً قانونيــاً« الــوارد في المادة 3 المشــتركة 
لاتفاقيــات جنيــف، وذلــك بتضمينــه لارشــادات تســاعد فــي تقييــم مــدى قانونيــة العقوبــات التــي تصدرهــا المحاكــم 

مــن قبــل أطــراف لا تتبــع لدولــة فــي نــزاع مســلح غيــر ذي طابــع دولــي30. 

باختصــار، فــإن قــراءة المــادة الثالثــة المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف الأربعــة فــي ســياق غيرهــا مــن الأحــكام المفســرة 
الــواردة فــي الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة وممارســات الــدول اللاحقــة، مــن شــأنها أن تعطــي بعــض العناصــر 
ــم  ــي »محاك ــد النظــر ه ــم قي ــت المحاك ــا إذا كان ــد فيم ــار لتحدي ــن الاعتب ــذ بعي ــن أن تؤخ ــي يمك ــرات الت والمؤش
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة«. إضاف ــة أو »الصوري ــم بالعجل ــا تتس ــت إجراءاته ــا إذا كان خاصــة« أو »سياســية«، وفيم
ــة« أو  ــعوب المتمدن ــر الش ــي نظ ــة ف ــة اللازم ــات القضائي ــر »الضمان ــوب توف ــي تقضــي بوج ــك الت ــر كتل تعابي
ــة  ــة ذات الصل ــات الدولي ــي ســياق أحــكام الاتفاقي ــا ف ــدة« يجــب قراءته ــات الأساســية للاســتقلال والحي »الضمان
ــل فــي هــذه الضمانــات، ولاســيما المادتيــن 72 و73 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة )الخاصــة بالنزاعــات  والتــي تفصِّ
ــة(31،  ــلحة الدولي ــات المس ــة بالنزاع ــي الأول )الخاص ــول الإضاف ــن البرتوك ــادة 75 م ــة(،  والم ــلحة الدولي المس

27- نفس المصدر.

28-  صدقــت حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى البرتوكــول الإضافــي الأول بموجــب القانــون رقــم 44 تاريــخ 17 كانــون الأول / ديســمبر 1981. ولكنهــا لــم توقــع علــى 

البرتوكــول الثانــي. تجــري الإشــارة إلــى البرتوكوليــن فــي هــذا التقريــر لإعطــاء فكــرة عــن الســياق النصــي الــذي يمكــن مــن خلالــه تفســير المــادة الثالثــة المشــتركة لاتفاقيــات 
جنيــف، والتــي تعتبــر بالنســبة لســوريا حكمــاً ملزمــاً وارد فــي اتفاقيــة دوليــة.

29-  الملحــق )البروتوكــول( الثانــي الإضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي 12 آب / أغســطس 1949المتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة، الــذي 

دخــل حيــز التنفيــذ فــي 7 كانــون الأول 1978، مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة، مجلــد رقــم 1125، ص. 609.
30- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مدونة التعليقات على البرتوكولات الإضافية، ص. 1398، فقرة 4601.

31- اتفاقيــة جنيــف الرابعــة: المــادة 72 - )1( أي متهــم لــه الحــق فــي تقديــم الأدلــة اللازمــة لدفاعــه، وعلــى الأخــص اســتدعاء الشــهود. ولــه حــق الاســتعانة بمحــام مؤهــل يختــاره 

يســتطيع زيارتــه بحريــة وتوفــر لــه التســهيلات اللازمــة لإعــداد دفاعــه. )2( وإذا لــم يقــدم المتهــم علــى اختيــار محــام، تعيــن لــه الدولــة الحاميــة محاميــاً. وفــي حالــة مواجهــة 
المتهــم بتهمــة خطيــرة وعــدم وجــود دولــة حاميــة، يتعيــن علــى دولــة الاحتــلال أن تنتــدب لــه محاميــاً شــريطة موافقــة المتهــم. )3( يحــق لأي متهــم، إلا إذا تخلــى بمحــض إرادتــه 
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والمــادة السادســة مــن البرتوكــول الإضافــي الثانــي )الخــاص بالنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة(. كمــا تحيــل مدونة 
التعليقــات علــى البروتوكــولات الإضافيــة الصــادرة عــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر32،  وكذلــك علــى الــرأي 
الغالــب لــدى أكثريــة الفقهــاء، والممارســات المتواتــرة والشــاملة للــدول، وعلــى معاييــر المحاكمــات العادلــة الــواردة 
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــيرها هيئ ــوم بتفس ــا تق ــية33،  كم ــة والسياس ــوق المدني ــي للحق ــد الدول ــن العه ــادة 14 م ــي الم ف
المختصــة،34  والاجتهــاد القضائــي وممارســات منظمــات حقــوق الإنســان غيــر الحكوميــة،35  وغيرهــا مــن اتفاقيــات 

حقــوق الإنســان ذات الصلــة.

3 - تقييم قانونية ممارسات النظام وفق القانون الدولي الإنساني

) أ( الانتهاكات المنهجية للمادة 3)1( )د( المشتركة لاتفاقيات جنيف:
     تتعــارض ممارســات النظــام فــي ملاحقــة المعتقليــن وإصــدار الأحــكام الجنائيــة ضدهــم فــي المحاكــم الميدانيــة 
ومحكمــة الإرهــاب، مــع المــادة 3)1()د( المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف الأربــع، وذلــك إضافــة إلــى عــدم قانونيتهــا 
ــة  ــهادات والمراجع ــر الش ــكل واضــح، عب ــر بش ــذا التقري ــت ه ــان. ويثب ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــب القان بموج
المتأنيــة للإطــار القانونــي، بــأن هــذه المحاكــم هــي »اســتثنائية« و«سياســية« وإجراءاتهــا تتســم »بالعجلــة«. وهــي 

لا تقــدم للمتهميــن أيــة ضمانــات أساســية للحيــدة والاســتقلال.

أولاً-محاكم استثنائية:
     تعــرف الطبعــة الثانيــة مــن دليــل منظمــة العفــو الدوليــة عــن المحاكمــات العادلــة، المحاكــم الاســتثنائية بأنهــا 
تلــك التــي يتــم انشــاؤها لتطبيــق إجــراءات اســتثنائية لمحاكمــة جرائــم معينــة36.  وكانــت قــد اعتبــرت لجنــة الأمــم 
ــأن المحاكــم المحدثــة خــارج النظــام القضائــي الجزائــي العــادي  ــة الســورية، ب المتحــدة عــن التعذيــب، فــي الحال

هــي محاكــم »اســتثنائية«37. 

     وعلــى الرغــم مــن أن المحاكــم الميدانيــة، هــي عســكرية مــن منظــور النظــام القانونــي الســوري الحالــي، إلا 
أنهــا تعتبــر »اســتثنائية« لغــرض تطبيــق نــص المــادة 3)1( )د( المشــتركة لاتفاقيــات جنيــف. فقــد نصــت المــادة 
3 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 198 لعــام 1968 صراحــة علــى جــواز إنشــاء هــذه المحاكــم مــن قبــل القائــد العــام 
للجيــش والقــوات المســلحة وهــي لا تخضــع للمحاســبة إلا أمامــه. كمــا أعطــت المــادة الخامســة مــن نفــس المرســوم 
الصلاحيــة للمحكمــة الميدانيــة اســتبعاد كل الاجــراءات الجزائيــة العاديــة الــواردة فــي قوانيــن الأصــول الجزائيــة 
ــة الإرهــاب بموجــب  ــم إحــداث محكم ــد ت ــك، فق ــات العســكري(. وكذل ــون العقوب ــك قان ــي ذل ــا ف ــة )بم ذات الصل
قانــون خــاص، لملاحقــة جرائــم معينــة قــام بتعريفهــا قانــون خــاص )المــادة )3( مــن القانــون رقــم 22 لعــام 2012(. 

عــن هــذا الحــق، أن يســتعين بمترجــم، ســواء أثنــاء التحقيــق أو جلســات المحكمــة. ولــه فــي أي وقــت أن يعتــرض علــى المترجــم أو يطلــب تغييــره. المــادة 73 – )1( للشــخص 
المحكــوم عليــه حــق اســتخدام وســائل الاســتئناف التــي يقررهــا التشــريع الــذي تطبقــه المحكمــة. ويبلــغ بكامــل حقوقــه فــي الاســتئناف والمهلــة المقــررة لممارســة هــذه الحقــوق. )2( 
تطبــق الإجــراءات الجنائيــة المنصــوص عنهــا بهــذا القســم علــى الاســتئناف بطريقــة القيــاس. وفــي حالــة عــدم النــص فــي التشــريع الــذي تطبقــه المحكمــة علــى إمكانيــة الاســتئناف، 

يكــون للشــخص المحكــوم عليــه حــق الطعــن فــي الحكــم والعقوبــة أمــام الســلطة المختصــة فــي دولــة الاحتــلال.
32- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مدونة التعليقات على البرتوكولات الإضافية، ص. 879، فقرة 3092، ص. 1396، فقرة 4597.

33- الأمــم المتحــدة، الجمعيــة العامــة، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966، مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجلــد 999 

)1-14668(، ص. 171. صدقــت عليــه ســوريا بالمرســوم التشــريعي رقــم 3 تاريــخ 12 كانــون الثانــي / ينايــر 1969.
34- لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة، التعليــق العــام رقــم 32: المــادة 14: حــق المســاواة أمــام القضــاء والمحاكــم، والحــق بمحاكمــة عادلــة. وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

)CCPR/C/GC/32(، الجلســة رقــم 90، تاريــخ 23 آب / أغســطس 2007.
35- منظمة العفو الدولية، 2014، دليل المحاكمات العادلة )الطبعة الثانية(، منشورات منظمة العفو الدولية، لندن المملكة المتحدة.

36-  المصدر السابق، ص. 218، 220.

37-  انظــر بشــأن محكمــة أمــن الدولــة العليــا الملغــاة: الأمــم المتحــدة، لجنــة مناهضــة التعذيــب، الملاحظــات الختاميــة علــى تقريــر الجمهوريــة العربيــة الســورية، حــول تقيدهــا 

باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )CAT/C/SYR/CO/1(، الجلســة 33، 26 نيســان- 14 أيــار 2010(، ص. 4.

32



 مركز توثيق الإنتهاكات
في سوريا

تقرير خاص حول قانون مكافحة الإرهاب في سوريا

ويضــاف إلــى ذلــك بــأن المــادة )7( مــن نفــس القانــون أعطــت صراحــة للمحكمــة صلاحيــة اســتبعاد الإجــراءات 
الجزائيــة الطبيعيــة أثنــاء الملاحقــة والتحقيــق والمحاكمــة.

ثانيا – محاكم سياسية:
لقــد وثـّـق التقريــر العديــد مــن الحــالات التــي أحيــل فيهــا مدنيــون إلــى المحاكــم الميدانيــة. إن محاكمــة المدنييــن أمــام 
المحاكــم العســكرية ممكــن فــي حــالات حددهــا القانــون الســوري )المــواد 47 و50 مــن قانــون العقوبــات العســكري 
)الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 61 تاريــخ 27 شــباط / فبرايــر 1950(، وقــد تــم اللجــوء إليهــا مــن قبــل النظــام 
الســوري قبــل عــام 2012. فــي المقابــل يوجــد ممارســة مضطــردة ومتعاظمــة فــي القانــون الدولــي لحقــوق الانســان، 
تعتبــر إحالــة المدنييــن إلــى محاكــم عســكرية بحــد ذاتــه غيــر متوافــق مــع الحــق بمحاكمــة عادلــة.38  وقــد بيـّـن هــذا 
التقريــر بشــكل جلــيّ بــأن جلــب المدنييــن للمثــول أمــام المحاكــم الميدانيــة يشــكل ممارســة ممنهجــة فــي ســوريا. وقــد 
قــدرّ أحــد المحاميــن بــأن هنــاك عشــرات الآلاف مــن المعتقليــن الذيــن يتــم ســوقهم للمثــول أمــام المحاكــم الميدانيــة، 
ومــن بينهــم يوجــد الآلاف مــن المدنييــن. وقــد وجــد الباحثــون فــي مركــز توثيــق الانتهــاكات وثائــق لحالــة واحــدة 
علــى الأقــل لمدنــي تمــت ملاحقتــه أمــام هــذه المحاكــم لمشــاركته فــي التظاهــر الســلمي. إن الاحتمــال الكبيــر لأن 
يكــون المئــات مــن المدنييــن اللذيــن عبــروا عــن معارضتهــم بالتظاهــر الســلمي قــد تمــت إحالتهــم إلــى هــذه المحاكم، 

مــن شــأنه أن يثبــت بــأن النظــام يســتعمل هــذه المحاكــم لأغــراض سياســية فــي اضطهــاد المعارضيــن السياســيين.

يبيــن هــذا التقريــر كذلــك بــأن النظــام الســوري يقــوم باســتخدام محكمــة الارهــاب لاضطهــاد واســكات المعارضيــن 
السياســيين بشــكل ممنهــج. تمنــح المــادة 3 مــن القانــون رقــم 22 لعــام 2012 الــذي أحــدث محكمــة الإرهــاب الســلطة 
ــد تركــت  ــع، فق ــي الواق ــة ينظــر فيهــا. وف ــة قضي ــى محكمــة الإرهــاب أي ــل إل ــق أن يحي ــة لقاضــي التحقي التقديري
ــاد  ــو اضطه ــي وه ــرض أساس ــة لغ ــذه المحكم ــتعمال ه ــه باس ــن خلال ــام م ــوم النظ ــالاً ليق ــة مج ــلطة التقديري الس
ــم  ــي ت ــن الت ــن وعائــلات المعتقلي ــك شــهادات المحامي ــى ذل ــن السياســيين بشــكل ممنهــح، كمــا تشــير إل المعارضي
اســتعراضها فــي هــذا التقريــر. وقــد أشــار العديــد مــن المحاميــن، وكثيــر منهــم معارضيــن مدنييــن، إلــى اعتباطيــة 
وغيــاب أيــة معاييــر قانونيــة لتحديــد أي مــن الحــالات يتــم إحالتهــا إلــى محكمــة الإرهــاب. وفــي نفــس الوقــت، فــإن 
جميــع الحــالات التــي جــرى إحالتهــا إلــى محكمــة الإرهــاب تتعلــق بمعتقليــن شــاركوا أو تــم اتهامهــم بالمشــاركة فــي 
المعارضــة الســلمية )كالمشــاركة فــي التظاهــرات، أو فــي توثيقهــا(، و/أو تقديــم العنايــة الطبيــة للجرحــى أو تســليم 

مســاعدات(.

ثالثاً – عدالة صورية:
نصــت المــادة 6 مــن المرســوم التشــريعي رقــم 109 لعــام 1968 علــى أن قــرارات المحاكــم الميدانيــة نهائيــة وغيــر 
قابلــة للطعــن بــأي شــكل. كمــا أن الإجــراءات أمــام هــذه المحاكــم تتســم بالســرية. ولا يتــاح للمحاميــن اللذيــن يمثلــون 
ــة  ــم أي أدل ــة فرصــة لتقدي ــم أي ــس لديه ــات، ولي ــاً بالاتهام ــم، أو أن يأخــذوا علم ــى موكليه ــن الوصــول إل المعتقلي

اثبــات.

38- منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، ص. 224 )مع المصادر التي يشير إليها التقرير(.
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رابعاً – الضمانات الأساسية للحيدة والاستقلال:
تكشــف ممارســات إجــراء المحاكمــات الموثقــة فــي هــذا التقريــر عــن الاســتهانة بشــكل ممنهــج وواســع بالعناصــر 
الأساســية  للمحاكمــة العادلــة، وكذلــك غيــاب الضمانــات الأساســية للحيــدة والاســتقلال. وقــد بيّــن التقريــر بشــكل 
جلــي بــأن القضــاة فــي المحكمتيــن خاضعــون ويأتمــرون بأوامــر الأجهــزة الأمنيــة. كمــا يشــكل قبــول الأدلــة التــي تم 
انتزاعهــا بالتعذيــب ممارســة ممنهجــة. وتمــارس هــذه المحاكــم عملهــا بشــكل ســري. ولايتــاح للمحاميــن الوصــول 

إلــى موكيلهــم، ولا يســتطيعون الحصــول علــى أيــة إشــارات عــن التهــم المدعــى لهــا أو علــى أدلــة الاثبــات. 

إصدار أحكام جنائية من قبل هذه المحاكم هو جريمة حرب. ) ب( 
ــاكات الجســيمة  ــكاب الانته ــة39  ارت ــة الدولي ــة الجناي ــن النظــام الأساســي للمحكم ــادة 8)2()ج()4( م ــرت الم اعتب

ــه جريمــة حــرب، ولاســيما:  ــع، بأن ــف الأرب ــات جني ــادة 3 المشــتركة لاتفاقي للم

ــل  ــاً تكف ــذ إعدامــات دون وجــود حكــم ســابق صــادر عــن محكمــة مشــكلة تشــكيلاً نظامي »إصــدار أحــكام وتنفي
ــى عنهــا«40.  ــه لا غن ــاً بأن ــرف عموم ــة المعت ــات القضائي ــع الضمان جمي

ــم  ــدون حك ــات ب ــذ الإعدام ــكام وتنفي ــر إصــدار الأح ــي، يعتب ــاني العرف ــي الإنس ــون الدول ــى القان ــتناداً إل      واس
ــي  ــون الدول ــة انتهــاكاً جســيماً للقان ــات القضائي ــع الضمان ــل جمي ــاً تكف صــادر عــن محكمــة مشــكلة تشــكيلاً قانوني
الإنســاني. ويشــكل ذلــك جريمــة حــرب،41  يســأل عنهــا فرديــاً القاضــي وأعضــاء النيابــة العامــة المتورطيــن فــي 

هــذه الممارســات.

إصــدار الأحــكام الجنائيــة مــن قبــل النظــام فــي محكمــة الإرهــاب والمحاكــم الميدانيــة يمكــن أن يرقــى إلــى  ) ج( 
جريمــة ضــد الإنســانية

يجــري ارتــكاب الجريمــة ضــد الإنســانية فــي ســياق محــدد ألا وهــو الهجــوم الواســع النطــاق أو المنهجــي ضــد أي 
مجموعــة مــن الســكان المدنييــن )انظــر المــادة 7 مــن النظــام الأساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة(.

     وليــس ضروريــاً أن يكــون الهجــوم عســكري الطابــع. وبموجــب الاجتهــاد القضائــي للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة، 
فــإن الهجــوم يمكــن أن يأتــي فــي إطــار سياســة أو تنظيــم تتبعــه الدولــة لتســهيل ارتــكاب أفعــال فرديــة تشــكل جرائــم 
ضــد الإنســانية، بمــا فــي ذلــك القتــل العمــد، والتعذيــب والاغتصــاب والاختفــاء القســري وإبعــاد الســكان. ويتوجــب 

أن تكــون تلــك الأفعــال الفرديــة مرتبطــة بالهجــوم الشــامل علــى الســكان المدنييــن.

أمــا الطابــع الواســع النطــاق أو المنهجــي للهجــوم، فإنــه يتطلــب مــن جهــة، وجــود عــدد كبيــر مــن الضحايــا، ومــن 
جهــة أخــرى درجــة مــن التنظيــم مــن قبــل المرتكبيــن.

لا يوجــد شــك بــأن القمــع الواســع الــذي تقــوم بــه الدولــة الســورية ضــد ســكانها المدنييــن، بعــد حركــة الاحتجاجــات 
منــذ الشــهور الأولــى لعــام 2011، تحمــل كل علامــات الهجــوم الواســع النطــاق والمنهجــي ضــد الســكان المدنييــن.

39-  كانت قد وقعت سوريا على معاهدة إنشاء المحكمة ولم تصدق عليها.

40-   نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المعتمــد فــي رومــا فــي 17 تمــوز/ يوليــه 1998، الــذي دخــل حيــر التنفيــذ فــي 2 تموز/يوليــه 2002، مجموعــة معاهــدات 

الأمــم المتحــدة، المجلــد 2187، ص. 158-91. 
41- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، ج.م. هانكرتس، ولويز دازول بيك، منشورات الصليب الأحمر، )النسخة العربية( ص. 515.
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ويوجــد مــن بيــن الأفعــال الفرديــة التــي تعتبــر مكونــة للجريمــة ضــد الإنســانية وفــق أحــكام القانــون الجنائــي الدولــي 
ــون  ــف القواعــد الأساســية للقان ــة بمــا يخال ــة البدني ــى أي نحــو آخــر مــن الحري »الســجن أو الحرمــان الشــديد عل
الدولــي.« )انظــر المــادة 7)1()هـــ( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة، المــادة 5)هـــ( مــن النظــام 
الأساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة الخاصــة بيوغســلافيا الســابقة، المــادة 3)هـــ( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة 

الجنايــات الدوليــة الخاصــة بروانــدا(.

ــة تشــمل  ــذه الجريم ــإن ه ــة الخاصــة بيوغســلافيا، ف ــات الدولي ــة الجناي ــي لمحكم ــاد القضائ      وبموجــب الاجته
»الســجن التعســفي«، أي الحرمــان مــن الحريــة بــدون محاكمــة قانونيــة عادلــة تضمــن حقــوق الدفــاع.42  ويشــمل 
معيــار »التعســف« فــي الحرمــان مــن الحريــة، الأســباب التــي جــرى الســجن بموجبهــا )أو غيــاب تلــك الأســباب(، 
وكذلــك الحقــوق الإجرائيــة الأساســية للشــخص المحــروم مــن حريتــه. وبعبــارة أخــرى، فحتــى فــي الحــالات التــي 
يمكــن فيهــا تبريــر الحرمــان مــن الحريــة )لمواجهــة اتهامــات جنائيــة مثــلاً(، فــإن »عــدم الالتفــات الجــدي للحقــوق 

الإجرائيــة الأساســية« مــن شــأنه أن يجعــل الحرمــان مــن الحريــة تعســفياً، وبالتالــي مجرّمــاً جنائيــاً.43 

ــة ليوغســلافيا الســابقة بحــدوث جريمــة الســجن كجريمــة  ــات الدولي ــا محكمــة الجناي ــرت فيه ــة أق ــي قضي      وف
ــم  ــم إعلامه ــم يت ــف، ول ــرة توقي ــة مذك ــن الحري ــم م ــرى حرمانه ــن ج ــخاص الذي ــدم للأش ــم يق ــانية، ل ضــد الإنس
شــفاهة بأســباب توقيفهــم، ولــم يتــم إعلامهــم بعــد ذلــك بأســباب اعتقالهــم، حيــث جــرى اعتقالهــم لفتــرات امتــدت 
مــن أربــع شــهور إلــى ســنتين ونصــف. كمــا جــرى خــلال التحقيــق معهــم إهانتهــم وأجبــروا علــى التوقيــع علــى             

ــة.44 ــوال كتابي أق

     ويجــوز تحديــد الطابــع التعســفي للاعتقــال ليــس فقــط بنــاء علــى قواعــد القانــون الدولــي الانســاني، بــل كذلــك 
بنــاء علــى المعاييــر الأساســية الــواردة فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والاتفاقيــات والقــرارات الدوليــة ذات 
الصلــة. يشــار فــي هــذا الصــدد إلــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان )المــواد مــن 9 إلــى 11(، والعهــد الدولــي 
للحقــوق المدنيــة والسياســية )المــادة 9(، اللذيــن يطبقــان علــى ســوريا، واللذيــن يحويــان علــى أحــكام ضــد الاحتجــاز 

التعســفي، وضمانــات إجرائيــة أساســية بمــا فــي ذلــك الحــق بطلــب التعويــض علــى الاحتجــاز التعســفي.

     وبالخلاصــة يمكــن القــول بــأن الحرمــان مــن الحريــة الــذي يمــارس علــى المدنييــن فــي ســياق محاكمــات 
قائمــة أمــام محكمــة الإرهــاب أو المحاكــم الميدانيــة، والحكــم عليهــم لاحقــاً بعقوبــات الســجن أو الإعــدام، مــن 
قبــل هاتيــن المحكمتيــن، يمكــن أن يشــكل جرائــم ضــد الإنســانية. يجــري ارتــكاب هــذه الأفعــال ضمــن سياســة 
ــى  ــل والســجن التعســفي عل ــة كالقت ــال فردي ــكاب أفع ــر ارت ــن لتســهيل وتبري ــن المحكمتي ــام اســتخدام هاتي النظ
المئــات مــن المدنييــن فــي ســياق الهجمــات الواســعة النطــاق ضــد العديــد مــن الســكان المدنييــن فــي الكثيــر مــن 
المــدن الســورية. وبنــاء عليــه فــإن هــذه الأفعــال يمكــن أن ترتــب مســؤولية فرديــة لفاعليهــا فــي ارتــكاب جريمــة      

ضــد الإنســانية.

42-  محكمــة الجنايــات الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة، قضيــة كوريتــش ضــد جيركيــز، غرفــة المحاكمــة )2001(، فقــرة 302؛ محكمــة الجنايــات الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة، قضيــة 

كرونجيــلاك، غرفــة المحاكمــة )2002(، فقرة 112.
43-  محكمة الجنايات الدولية ليوغسلافيا السابقة، قضية كرونجيلاك، غرفة المحاكمة )2002(، فقرة 347.

44-  نفس القضية السابقة، الفقرات 120-119.
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تاسعاً: مرفقات

1 – نص قانون مكافحة الإرهاب:

المادة الأولى: يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: 

القانون: قانون مكافحة الإرهاب 
الدولة: الجمهورية العربية السورية 

ــام أو  ــن الع ــلال بالأم ــاس أو الإخ ــن الن ــر بي ــن الذع ــة م ــاد حال ــى إيج ــدف إل ــل« يه ــي: »كل فع ــل الإرهاب العم
الإضــرار بالبنــى التحتيــة أو الأساســية للدولــة ويرتكــب باســتخدام الأســلحة أو الذخائــر أو المتفجــرات أو المــواد 
ــوع هــذه الوســائل أو  ــة مهمــا كان ن ــة أو الجرثومي ــة أو العوامــل الوبائي ــة أو المنتجــات الســامة أو المحرق الملتهب

ــه.                              ــؤدي الغــرض ذات باســتخدام أي أداة ت
المنظمة الإرهابية: هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر. 

تمويــل الإرهــاب: كل جمــع أو إمــداد بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالأمــوال أو الأســلحة أو الذخائــر أو المتفجــرات 
أو وســائل الاتصــال أو المعلومــات أو الأشــياء الأخــرى بقصــد اســتخدامها فــي تنفيــذ عمــل إرهابــي يرتكبــه شــخص 

أو منظمــة إرهابية.           
تجميــد الأمــوال: هــو حظــر التصــرف بالأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة أو تحويلهــا أو نقلهــا أو تغييــر صورتهــا 

لفتــرة معينــة أو خــلال مراحــل التحقيــق والمحاكمــة.                                                                                                 
المصــادرة: هــي الحرمــان الدائــم مــن الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة وانتقــال ملكيتهــا إلــى الدولــة وذلــك بموجب 

ــم قضائي.  حك

المــادة الثانيــة: المؤامــرة: المؤامــرة التــي تهــدف إلــى ارتــكاب أي جنايــة مــن الجنايــات المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا القانــون يعاقــب عليهــا بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة.

 
المادة الثالثة: المنظمة الإرهابية:

 يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية. 1
 وتكــون العقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤقتــة ســبع ســنوات علــى الأقــل لــكل مــن انضــم إلــى منظمــة إرهابيــة أو . 2

أكــره شــخصا بالعنــف أو التهديــد علــى الانضمــام إلــى منظمــة إرهابيــة.                                                                               
 تشــدد العقوبــة الــواردة فــي هــذه المــادة وفــق القواعــد العامــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات إذا كان . 3

القصــد مــن إنشــاء المنظمــة الإرهابيــة تغييــر نظــام الحكــم فــي الدولــة أو كيــان الدولــة.                                                              
                                                              

المادة الرابعة: التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية: 
 مــع عــدم الإخــلال بالأحــكام المتعلقــة بتجميــد وحجــز الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة وتتبعهــا المنصــوص . 4

ــة..  ــرارات ذات الصل ــه والتعليمــات والق ــل الإرهــاب وتعديلات ــون مكافحــة غســيل الأمــوال وتموي ــا بقان عليه
يعاقــب كل مــن قــام بتمويــل عمــل إرهابــي أو أكثــر بالأشــغال الشــاقة مــن خمــس عشــرة ســنة إلــى عشــرين 

وبالغرامــة ضعفــي قيمــة الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة أو الأشــياء التــي كانــت محــلا للتمويــل.                                                                                                             
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ــر . 5 ــدرب أو درب شــخصا أو أكث ــى عشــرين ســنة كل مــن ت ــب بالأشــغال الشــاقة مــن عشــر ســنوات إل   يعاق
علــى اســتعمال المتفجــرات أو الأســلحة بمختلــف أنواعهــا أو الذخائــر أو وســائل الاتصــال أو علــى فنــون القتــال 

الحربيــة وذلــك بقصــد اســتعمالها فــي تنفيــذ عمــل إرهابــي.                                                                                                         
  لا تخــل أحــكام هــذه المــادة بتطبيــق قواعــد الاشــتراك الجرمــي عنــد توفرهــا المنصــوص عليهــا فــي قانــون . 6

العقوبــات العــام.

المادة الخامسة: وسائل الإرهاب: 
 يعاقــب بالأشــغال الشــاقة مــن خمــس عشــرة ســنة إلــى عشــرين وبالغرامــة ضعفــي قيمــة المضبوطــات كل مــن . 1

قــام بتهريــب أو تصنيــع أو حيــازة أو ســرقة أو اختــلاس الأســلحة أو الذخائــر أو المتفجــرات مهمــا كان نوعهــا 
بقصــد اســتخدامها فــي تنفيــذ عمــل إرهابــي.                                                                                                                   

 وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.. 2

المادة السادسة: التهديد بعمل إرهابي: 
 يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة مــن هــدد الحكومــة بالقيــام بعمــل إرهابــي بهــدف حملهــا علــى القيــام بعمــل . 1

مــا أو الامتنــاع عنــه. 
 وتكــون العقوبــة الأشــغال الشــاقة مــن خمــس عشــرة ســنة إلــى عشــرين إذا رافــق التهديــد خطــف إحــدى وســائل . 2

النقــل الجــوي أو البحــري أو البــري العامــة أو الخاصــة أو الاســتيلاء علــى عقــار مهمــا كان نوعــه أو الاســتيلاء 
علــى الأشــياء العســكرية أو خطــف شــخص مــا.                                                                                                                

 وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.. 3

 
المادة السابعة: عقوبة العمل الإرهابي:

 يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة والغرامــة ضعفــي قيمــة الضــرر مــن ارتكــب عمــلا إرهابيــا نجــم عنــه عجــز . 1
إنســان أو انهــدام بنــاء جزئيــا أو كليــا أو الإضــرار بالبنيــة التحتيــة أو الأساســية للدولــة.                                                                

 وتكــون العقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤقتــة خمــس ســنوات علــى الأقــل إذا كانــت الوســائل المســتخدمة فــي العمــل . 2

الإرهابــي تحــدث تفجيــرا صوتيــا فقط.                                                                                                        
 

المادة الثامنة: الترويج للأعمال الإرهابية: 
ــكلها  ــا كان ش ــة مهم ــات المخزن ــات أو المعلوم ــع المطبوع ــام بتوزي ــن ق ــة كل م ــاقة المؤقت ــغال الش ــب بالأش يعاق
بقصــد الترويــج لوســائل الإرهــاب أو الأعمــال الإرهابيــة وتنــزل العقوبــة نفســها بــكل مــن أدار أو اســتعمل موقعــا 

الكترونيــا لهــذ الغــرض.                      

المادة التاسعة: نطاق تطبيق القانون:
 تعــد الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون مــن الجرائــم التــي تدخــل فــي الصلاحيــة الذاتيــة المنصــوص 
عليهــا فــي قانــون العقوبــات كمــا تشــمل الحمايــة المقــررة في هــذا القانــون البعثــات الدبلوماســية والقنصلية الســورية 
والهيئــات التــي تمثــل الحكومــة الســورية والبعثــات الدبلوماســية والقنصليــة الأجنبيــة والهيئــات والمنظمــات الدوليــة 

الموجــودة علــى أرض الدولــة الســورية.                     
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المادة العاشرة: واجب الإبلاغ:
ــات  ــم بإحــدى الجناي ــم فــي ســورية عل ــى ثــلاث ســنوات كل ســوري أو أجنبــي مقي  يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إل

ــم يخبــر الســلطة عنهــا. المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ول
 

المادة الحادية عشر: تجميد الأموال: 
للنائــب العــام المختــص أو لمــن يفوضــه أن يأمــر بتجميــد الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة لــكل مــن يرتكــب إحــدى 
الجرائــم المتعلقــة بتمويــل الأعمــال الإرهابيــة أو ارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون إذا 

كانــت هنــاك دلائــل كافيــة علــى ذلــك ضمانــاً لحقــوق الدولــة والمتضرريــن.                                                                                         
                                                                                        

المادة الثانية عشرة: المصادرة والتدابير: 
فــي جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون تحكــم المحكمــة بحكــم الإدانــة بمصــادرة الأمــوال المنقولــة 
وغيــر المنقولــة وعائداتهــا والأشــياء التــي اســتخدمت أو كانــت معــدة لاســتخدامها فــي ارتــكاب الجريمــة وتحكــم 

بحــل المنظمــة الإرهابيــة فــي حــال وجودهــا.                                                                                                                  
 

المادة الثالثة عشرة: الأعذار القانونية: 
 يعفــى مــن العقــاب مــن اشــترك بإحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وأخبــر الســلطة عنهــا . 1

قبــل البــدء بــأي فعــل تنفيــذي.
 ويســتفيد مــن العــذر المخفــف المجــرم الــذي يتيــح للســلطة القبــض علــى المجرميــن المتواريــن ولــو بعــد مباشــرة . 2

الملاحقة

المادة الرابعة عشرة:
تلغــى المــواد مــن المــادة 304 وحتــى 306 مــن قانــون العقوبــات وعقوبــة تمويــل الإرهــاب المنصــوص عليهــا 
بالمــادة 14 مــن قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 33 لعــام 
2005 وتعديلاتــه والقانــون رقــم 26 لعــام 2011 المتعلــق بتهريــب وتوزيــع الاســلحة عنــذ نفــاذ هــذا القانــون.                                                               

المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.  
دمشق في 13-8-1433 هجري الموافق ل 2-7-2012 ميلادي.

2 – مرسوم تشكيل قانون محكمة مكافحة الإرهاب:

     بعــد اصــدار وســنّ جميــع القوانيــن المذكــورة أعــلاه، صــدر المرســوم رقــم ) 22 ( القاضــي بإنشــاء مــا يســمى 
ــكيل  ــون تش ــا قان ــم )  19 ( ، أمّ ــون رق ــم للقان ــي مخالفته ــن ف ــل المتهمي ــمّ تحوي ــاب، ليت ــة الإره ــة مكافح محكم
المحكمــة نفســه فقــد رُقـّـم برقــم ) 22 ( والــذي صــدر بمرســوم عــن بشــار الأســد 26-7-2012 وبنــاء علــى »أحــكام 

الدســتور« والــذي كانــت مــواده كالأتــي:                             

المادة 1 :
تحــدث محكمــة تختــص بالنظــر فــي قضايــا الإرهــاب مقرهــا دمشــق ويجــوز عنــد الضــرورة إحــداث أكثــر مــن 

غرفــة بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى.                                                                                                            
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المادة 2 :

أ - تؤلــف المحكمــة مــن ثلاثــة قضــاة كل منهــم بمرتبــة مستشــار رئيــس وعضويــن أحدهمــا عســكري وتتــم تســميتهم 
بمرســوم بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القضــاء الأعلى.                                                                                              

ب - يســمى قاضــي التحقيــق بمرســوم بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القضــاء الأعلــى ويخــول إضافــة إلــى صلاحياتــه 
بصلاحيــات قاضــي الإحالــة التــي تنــص عليهــا القوانيــن النافــذة.                                                                                    

ج - يمثــل الحــق العــام لــدى المحكمــة نيابــة عامــة خاصــة بهــا يســمى رئيســها وأعضاؤهــا بمرســوم بنــاء علــى 
اقتــراح مجلــس القضــاء الأعلــى.                                                                                                                    

المادة 3:

أ - تختــص المحكمــة المحدثــة بالنظــر فــي جرائــم الإرهــاب وفــي الجرائــم التــي تحــال إليهــا مــن قبــل النيابــة العامــة 
الخاصــة بالمحكمة. 

ب- لا تنظــر المحكمــة بالحقــوق والتعويضــات المترتبــة عــن الأضــرار الناتجــة عــن الجرائــم فــي الدعــاوى التــي 
تفصــل بهــا. 

المادة 4:
يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين. 

المادة 5:
تخضع الاحكام الصادرة عن المحكمة للطعن أمام دائرة خاصة تشكل بمرسوم في محكمة النقض. 

المادة 6:
لا تخضــع الاحــكام الغيابيــة الصــادرة عــن المحكمــة لإعــادة المحاكمــة فــي حــال إلقــاء القبــض علــى المحكــوم عليــه 

إلا إذا كان قــد ســلم نفســه طواعيــة.                                                                                                              

المادة 7:
ــي  ــك ف ــذة وذل ــي التشــريعات الناف ــا ف ــد المحكمــة بالأصــول المنصــوص عليه ــاع لا تتقي ــاظ بحــق الدف مــع الاحتف

ــة.                                                                                                         ــة والمحاكم ــراءات الملاحق ــع أدوار وإج جمي
المادة 8:

تنقل إلى المحكمة المحدثة دعاوى الإرهاب التي هي قيد النظر أمام سائر المحاكم بحالتها الراهنة. 
المادة 9 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 6-9-1433 هجري الموافق لـ 26-7-2012 ميلادي.

مركــز توثيــق الانتهــاكات يتقــدمّ بالشــكر الجزيــل لجميــع مــن ســاهم بإعــداد هــذا التقريــر ويخــصّ بالشــكر الفريــق القانونــي العامــل مــع المركــز وجميــع المحاميــن المتعاونيــن 
إضافــة إلــى المعتقليــن الســابقين وذويهــم.

جميع الحقوق محفوظة لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا، يمنع نشر أي جزء من هذا التقرير أو الاقتباس دون الإشارة صراحة إلى المصدر.
مركز توثيق الانتهاكات في سوريا

نيسان 2015 

40


